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تبدأ اليوم، الاثنين ١٨ تشرين الأول، أعمال الجولة 
الـــســـادســـة لــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة الـــســـوريـــة فـــي جــنــيــف، 
وذلــك بعد انقطاع استمر تسعة أشهر جرى خلالها 

الكثير.
كــانــت آمـــال المتشددين الــواضــحــة والمعلنة، هــي في 
عـــدم انــعــقــاد أيـــة جــولــة إضــافــيــة لــلــجــنــة، وبــذلــك كــانــوا 
يأملون لا بدفن الدستورية فحسب، بل وبدفن 2254 
معها. وانعقاد الجولة الجديدة هو دفن لآمالهم هذه.
ورغـــــم أن هــــذا الأمـــــر إيـــجـــابـــي بــحــد ذاتــــــه، لــكــنــه غير 
كـــافٍ إطــاقــاً؛ فـــإذا كــانــت الــدســتــوريــة قــد لعبت خلال 
السنوات الماضية دور غرفة الإنعاش المركز للحل 
الــســيــاســي، فــإن الــمــريــض يمكن أن يــمــوت فــي غرفة 

الإنعاش أيضاً ما لم يقدم له العلاج المناسب... 
دفـــع الــلــجــنــة الــدســتــوريــة نــحــو لــعــب دورهـــــا كمفتاح 
لتطبيق الحل السياسي الذي يشكل الترياق الوحيد 
الشافي مــن الكارثة الــســوريــة، بــات يتطلب خطوات 

حقيقية على صعيدين:
عام: يتعلق بالظروف المحيطة بعمل اللجنة، والتي 
ــقـــدم بــســبــب  ــتـ ــالـ ــا بـ ــهـ ــا لـــــن تـــســـمـــح لـ ــهــ بــــــات واضـــــحـــــاً أنــ
سيطرة ونفوذ المتشددين. تغيير هذه الظروف يمر 
عبر التطبيق الكامل والمتوازي لبنود 2254 كاملة، 

وعلى رأسها جسم الحكم الانتقالي. 
خــــاص: ويــتــعــلــق بــالــظــروف الــداخــلــيــة لــعــمــل الــلــجــنــة، 

والتي تحتاج إلى ثلاثة تطويرات حاسمة:
 ١- نــقــل أعــمــالــهــا إلــــى دمــشــق مـــع تــأمــيــن الــضــمــانــات 
الـــازمـــة، وإنـــهـــاء مـــحـــاولات الــتــعــاطــي مــعــهــا بوصفها 

»لعبة سياسية تجري في جنيف«. 
اللجنة بحيث تضم أوســـع طيف  ٢- تعديل تركيب 
ممكن مــن السوريين، بما يضمن نجاحها فــي تأدية 

مهمتها.
ــا بـــشـــكـــل مــبــاشــر  ــهـ ــاتـ ــقـــاشـ ــــال الـــلـــجـــنـــة ونـ ــــمـ ٣- بـــــث أعـ
عــلــى الــعــمــوم، بــحــيــث يــتــمــكــن الـــســـوريـــون مـــن ســمــاع 
ورؤية سلوك وأقــوال الذين يقولون إنهم يمثلونهم 
وحريصون على إنهاء كارثتهم... ومــن يرفض هذا 
البند بالتحديد يقيم الحجة على نفسه قبل أن يقيمها 

عليه أحد!
إن استهداف المتشددين من الإيحاء بالحركة دون 
القيام الفعلي بها، ومــن تضييع الــوقــت على العموم 
ــــدداً بــمــنــظــور  ــــحــ ــيــــة، كــــــان مــ خــــــال الــــســــنــــوات الــــمــــاضــ
الأنــانــيــة وعـــدم رغبتهم بتقديم أي تنازل  مصالحهم 

للشعب السوري.
ــإن اســـتـــهـــداف  ــ وبــالــنــســبــة لـــأمـــريـــكـــان والـــصـــهـــايـــنـــة، فـ
تــضــيــيــع الـــوقـــت كــــان تــعــمــيــق الاســـتـــنـــزاف وتــكــريــس 

تقسيم الأمر الواقع وصولًا إلى حالة انهيار شامل.
الأشــــهــــر الـــقـــلـــيـــلـــة الـــمـــاضـــيـــة، تـــظـــهـــر بـــكـــل وضـــــــوح أن 
الأمريكي والصهيوني قد وصلا -  وجهة نظرهما- 
إلــــى مــرحــلــة تــثــمــيــر الاســـتـــنـــزاف الــتــي يــعــبــرون عنها 
بشعار »تغيير سلوك النظام«، والمقصود هو اقتلاع 

سورية من موقعها التاريخي. 
وعليه، فإن أي تضييع إضافي للوقت، وأية تمثيليات 
حركة كاذبة، لن تنطلي على أحد، وأكثر من ذلك فإنها 
ســتــصــب مــبــاشــرة فــي خــانــة الأمــريــكــي والــصــهــيــونــي، 

ولذا لا يجوز للوطنيين التهاون معها، نهائياً.

الدستورية:
المطلوب نتائج حقيقية
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

الــجــاريــة بين النقابات  الــلــقــاءات المتعددة 
ــة الـــــتـــــي لــــهــــا عـــاقـــة  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــوصـ ــــات الـ ــهــ ــ ــــجــ والــ
مــبــاشــرة بــالــمــعــامــل والــمــنــشــآت الإنــتــاجــيــة 
ــفـــاهـــم  ــتـ ــــن الـ ــه مــ ــ ــا قـــــــدر لابـــــــــأس بــ ــ يـــــســـــودهـ
والتوافق على ما يطرح من قضايا تخص 
الإنـــــتـــــاج وضــــــــــرورة تــــطــــويــــره وتــحــســيــن 
أدائــه وتأمين مستلزماته من مــواد أولية 
وكهرباء ومشتقات نفطية، حيث الحكومة 
عبر ممثليها الملتقين مع النقابات تعترف 
ــنــــقــــابــــيــــون مـــــن مـــشـــكـــات،  بــــمــــا يــــطــــرحــــه الــ
ــــل الـــحـــكـــومـــة تـــمـــلـــك مــن  ــكــــن الـــــســـــؤال هـ ولــ
الجدية والقرار بما يكفي لتحقيق مطالب 
الــنــقــابــيــيــن وخـــاصـــة إذا كــــان الأمـــــر يتعلق 
بـــأجـــورهـــم، وهـــو أحـــد الــقــضــايــا الأســاســيــة 
فـــي دوران عــجــلــة الإنــــتــــاج كــمــا يــجــب أن 
ــــل أزمــــــــة تـــعـــتـــصـــر الاقـــتـــصـــاد  ــــي ظـ تــــــــدور فـ

والبشر والحجر؟
الــبــيــانــات الــــصــــادرة عـــن الاجـــتـــمـــاعـــات تلك 
تـــوحـــي بــالــتــفــاهــم وتـــوحـــي بــــأن كـــل طــرف 
من الأطراف مقدر لظروف الطرف الأخر 
بدليل أن كل اللقاءات كانت تنتهي بتوصية 
طالما العمال سمعوها وملوا من سماعها 
وهي لكي تقلع وتتطور العملية الإنتاجية 
لابد للعمال من أن يغيروا ثقافتهم بالعمل 
ويستبدلوها بشيء آخــر تريده الحكومة 
ولا ندري نحن ما هو المقصود بأن يغير 
العمال ثقافة عملهم وما هي الثقافة البديلة 
وما هو محتواها فليشرحوا للعمال ذلك؟
ــيـــروا ولــكــي  الـــمـــطـــلـــوب مــــن الـــعـــمـــال أن يـــغـ
يغير الــعــمــال لا بـــدّ مــن الــحــكــومــة أن تغير 
الــذي  الليبرالي  برنامجها  وتغير  توجهها 
أوصــل العمال والصناعة والــزراعــة إلــى ما 

وصلت إلية.
الــمــطــلــوب مـــن الــنــقــابــات أن تــغــيــر موقفها 
ــتـــي  ــالــــبــــهــــم الـ ــــال ومــــطــ ــمـ ــ ــعـ ــ تـــــجـــــاه حـــــقـــــوق الـ
المناسبات،  كــل  فــي  يكررونها ويعيدونها 
والحكومة أذن من طين وأذن من عجين 
والــنــقــابــات تــعــتــرف بـــأن الــحــكــومــة تــســوّف 
مطالب وحقوق العمال، وتعلم بأن العملية 
الإنتاجية لن تقلع بدون أن يحصل العمال 
عــلــى أجـــور تلبي حــاجــاتــهــم وضــروريــاتــهــم 
مــن سكن وملبس وغـــذاء وتعليم وصحة 
وخــــافــــه، الـــعـــمـــال يــكــتــســبــون ثــقــافــتــهــم من 
بــيــئــة الـــعـــمـــل الـــتـــي يــعــمــلــون بـــهـــا وبــالــتــالــي 
التغيير المطلوب هو العمل بكل مكوناته 
الإنــتــاجــيــة والــحــقــوقــيــة بــمــا فــيــهــا حــقــوقــهــم 
الــديــمــقــراطــيــة بـــأن يــدافــعــوا عـــن مصالحهم 
ــنــوا شــــروط عــمــلــهــم ويـــدافـــعـــوا عن  ويــحــسّ
مــعــامــلــهــم الــتــي تــعــرض بــعــضــهــا فـــي ســوق 
الاســتــثــمــار ضــمــن الــخــطــة الــمــوضــوعــة من 

قبل الحكومة.
إن العمال من مصلحتهم أن تقلع المعامل، 
لأن فـــي ذلـــك حــيــاتــهــم ومــســتــقــبــل أطــفــالــهــم 
فهل مــن مصلحة الحكومة وقــوى الفساد 
الـــكـــبـــيـــر أن تـــقـــلـــع الـــمـــعـــامـــل وتـــنـــتـــج بــكــامــل 

طاقتها المفترضة؟  

  

بصراحة

على العمال أن يغيروا 
ثقافة عملهم

	ǧمراسل قاسيون

ــــة الـــــعـــــمـــــال  ــــشـ ــيـ ــ ــعـ ــ وتـــــخـــــتـــــلـــــف ظــــــــــــــروف مـ
الــمــهــاجــريــن وتــتــمــايــز عــن بعضها بسبب 
الــســيــاســات الــتــمــيــيــزيــة الــمــتــبــعــة مـــن قبل 
السلطات الماليزية. وأكثر القضايا التي 
يــــعــــانــــي مـــنـــهـــا الــــمــــهــــاجــــرون الــــــيــــــوم، هــي 
الـــظـــروف الــســيــئــة والــنــتــائــج الاقــتــصــاديــة 
بــــســــبــــب الــــحــــظــــر الــــــــــذي اســــتــــمــــر فــــتــــرات 
وطــويــلــة، وألــقــى بــظــلــه عــلــى الــمــهــاجــريــن 
المجتمع  فــي  الــحــلــقــات  بصفتهم أضــعــف 

الماليزي.
مــــع اســـتـــمـــرار فــــتــــرات الـــحـــظـــر الــطــويــلــة، 
ــــى  ــــت الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الــــــشــــــركــــــات إلـ ــــرضـ ــعـ ــ تـ
ــــن أصــــحــــاب  الإفـــــــــــاس ورفـــــــــع الــــكــــثــــيــــر مــ
الأعـــــــمـــــــال الــــصــــغــــيــــرة الأعــــــــــــام الـــبـــيـــضـــاء 
فــوق محلاتهم فــي إشـــارة إلــى الإفــاس 

والخراب الذي أصاب أعمالهم.
ــــرحـــــون الـــعـــمـــال  ــــسـ ــمــــل يـ ــعــ بــــــــدأ أربـــــــــــاب الــ
تــــعــــســــفــــيــــاً بـــمـــخـــتـــلـــف الـــــحـــــجـــــج. ودخــــلــــت 
ــلـــة تــخــفــيــض الأجــــــــور مــن  ــا مـــرحـ ــيـــزيـ ــالـ مـ
إلـــــى 300  شـــهـــريـــاً  400 دولار  حــــوالــــي 
دولار شــهــريــاً، ويبلغ أقــل أجــر بالنسبة 
الــمــالــيــزيــيــن حــوالــي 340 دولاراً  للعمال 
في المتوسط، أي حوالي 1400 رينغيت 

ماليزي. 

بينما يتقاضى العمال المهاجرون أجوراً 
أقل من ذلك، إذ لا يحميهم قانون العمل، 
ولا يــحــصــلــون عــلــى مــمــيــزات الــعــمــل من 
وزارة الــشــبــاب وغــيــر ذلـــك مــن الأمــــور. 
كـــمـــا أن الـــمـــهـــاجـــريـــن هــــم الأكــــثــــر تــعــرضــاً 
للتسريح التعسفي من العمل الذي ارتفع 
منسوبه خلال العامين الأخيرين. كما أن 
الــنــقــابــات الــمــالــيــزيــة نــقــابــات إصــاحــيــة لا 
تسمح للمهاجرين بالانتساب ولا توفر 
أيــــة حــمــايــة لـــهـــم، والـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة في 
ومرتبطة  ضعيفة  حركة  عموماً  ماليزيا 

بالحكومة.

مرحلة فك الحظر
ورغــــــم دخــــــول الـــحـــظـــر فــــي مـــالـــيـــزيـــا إلـــى 
مرحلته الأخــيــرة »مــرحــلــة فــك الحظر«، 
يــــدق  تــــصــــاعــــد الأزمــــــــــــة  نــــــاقــــــوس  أن  إلا 
فــــــي هــــــــذه الـــــــبـــــــاد، وبــــــــــدأ الـــــــصـــــــراع بــيــن 
الــحــكــومــة والــبــرلــمــان عــلــى شــكــل تــقــاذف 
المسؤوليات عــن الأزمــــات الــتــي ظهرت 
فـــي مـــالـــيـــزيـــا. وبـــــدأ ســـجـــال ســخــيــف بين 
الحكومة والبرلمان أدى في النهاية إلى 
السياسات.  الحكومة دون تغيير  تغيير 
ــــات  ــاجــ ــ ــــجــ ــتــ ــ ورغــــــــــــــم ذلــــــــــــــك، ظـــــــهـــــــرت الاحــ
ــــاك احــــتــــجــــاجــــاً عــلــى  ــنـ ــ ــا وهـ ــنـ ــيـــرة هـ ــغـ الـــصـ
اســــــتــــــمــــــرار الـــــحـــــظـــــر، واحــــــتــــــجــــــاجــــــاً عـــلـــى 

الـــخـــراب الــــذي أصــــاب الــعــمــال والأعـــمـــال 
الــــصــــغــــيــــرة. بــــالإضــــافــــة إلــــــى ذلـــــــك، احـــتـــج 
فرضت  التي  الضرائب  على  الماليزيون 
ــاء،  ــ ــــوبــ ــــاس بـــحـــجـــة مـــكـــافـــحـــة الــ ــنــ ــ ــلــــى الــ عــ
فــمــخــالــفــة عـــدم ارتـــــداء الــكــمــامــة لــلــفــرد قد 
 1000 حـــوالـــي  أي  دولاراً،   250 بــلــغــت 
رينغيت، بينما بلغت المخالفة المفروضة 
عــلــى الأعــــمــــال الــصــغــيــرة والـــمـــحـــات 10 
آلاف رينغيت، أي حوالي 2400 دولار.

بطاقات تتبع اللاجئين
كــمــا فـــرضـــت الــحــكــومــة عــلــى الــمــهــاجــريــن 
ــبــــع الـــــاجـــــئـــــيـــــن« وثـــمـــنـــهـــا  ــتــ »بــــــطــــــاقــــــات تــ
رينغيت   500 أي  دولاراً،   120 حــوالــي 
ماليزي. ولا تعترف الحكومة ببطاقات 
ــــم الــمــتــحــدة وحــــدهــــا. بـــل يــجــب على  الأمـ
اللاجئ أن يمتلك بطاقتين حتى يجنب 

نفسه ابتزاز الشرطة.
ورغــــم صــــدور أمــــر مـــن وزارة الــداخــلــيــة 
الماليزية بعدم إزعاج المهاجرين، ورغم 
الشكاوى والمقدمة إلى وسائل الإعلام، 
إلا أن الشرطة تنصب الحواجز الطيارة 
وتفرض الإتاوات على المهاجرين الذين 
انـــتـــهـــت إقـــامـــاتـــهـــم ولــكــنــهــم يــعــيــشــون فــي 
ماليزيا ويعملون هناك في ظل مطاردة 

الشرطة.

العمال والمهاجرون في ماليزيا

يعاني العمال السوريون المهاجرون إلى الدول التي أتيحت لهم الهجرة إليها الكثير من المصاعب والكثير من فقدان الحقوق بسبب التميز الواقع 
عليهم ودرجة الاستغلال المكثفة التي يمارسها أرباب العمل في تلك الدول حيث لا قانون يحميهم ولا نقابات تدافع عن حقوقهم ومعرضون 

دائماً لفقدان عملهم الذي يعتاشون منه، وبالتالي يقعون فريسة سهلة بإيدي المنظمات التي تتعامل بالمحظورات بسبب ضعف الحال الذي 
يعيشونه وماليزيا إحدى الدول التي هاجر إليها آلاف من السوريين حيث يعيش في ماليزيا عدد كبير من المهاجرين، ويبلغ عددهم حوالي 4-3 
ملايين لاجئ قدموا من مختلف بلدان العالم التي تشهد الأزمات والحروب. وبينهم مئات الآلاف من المهاجرين العرب، وحوالي 5000 – 7000 

مهاجر سوري.

الشرطة تنصب 
الحواجز الطيارة 

وتفرض الإتاوات 
على المهاجرين 

الذين انتهت 
إقاماتهم 

ولكنهم 
يعيشون في 

ماليزيا ويعملون 
هناك في ظل 

مطاردة الشرطة.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

الولايات المتحدة آلاف العاملين الأمريكيين 
يدعون إلى لإضراب

صـــــوت آلاف الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي مـــجـــال الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة فــي 
أوريغون وكاليفورنيا الأمريكيتين لصالح دعوة النقابات 
إلـــى إضـــــراب فـــي حـــال فــشــلــت الــمــفــاوضــات حـــول تحسين 
الأجور وظروف العمل.وأشار اتحاد كايزر بيرماننت إلى 
أن حوالي 31000 من أعضائه بجنوب كاليفورنيا صوتوا 
بأغلبية ساحقة لصالح السماح لقادة النقابات بالدعوة إلى 
إضراب، وأعلن اتحاد الممرضات والمتخصصين الصحيين 
ــــة أوريـــــــغـــــــون أنّ أكـــثـــر مــــن حــــوالــــي 3400 عــامــل  فـــــي ولايـ
والــذيــن يمثلون أغلبية فــي المنشآت الصحية فــي الولاية 
ــاد الــعــمــال  صــــوتــــوا لـــصـــالـــح الإضــــــــــراب، وقــــــال رئـــيـــس اتــــحــ
فـــي جــنــوب كــالــيــفــورنــيــا إن »الــعــامــلــيــن فـــي مــجــال الــرعــايــة 
الصحية يواجهون مستويات قياسية مــن الإرهـــاق ودعــا 
اتحاد »كايزر بيرماننت« النقابات إلى طاولة المفاوضات 

على عقد عادل يعالج المشاكل العالقة لدى العمال. 

إضراب عمال جون ديري في الولايات المتحدة
دخـــــل حــــوالــــي 10000 عـــامـــل نـــقـــابـــي فــــي شـــركـــة جـــون 
ديري لصناعة المعدات الزراعية في إضراب في وقت 
مبكر من يوم الخميس الماضي بعد أن رفضوا بأغلبية 
ساحقة عرض العقد الذي تم التوصل إليه مع الشركة 
من قبل المفاوضين لاتحاد عمال السيارات المتحدة، 
وقالت النقابة، في بيان لها أعضاؤنا في جون ديري 
يــضــربــون مــن أجــل الــقــدرة على كسب العيش الكريم، 
والــتــقــاعــد بــكــرامــة، ووضـــع قــواعــد عــمــل عـــادلـــة، ومــزايــا 
رعــايــة صحية عــالــيــة الـــجـــودة لــعــمــال الــصــنــاعــة، ونبقى 
أعضائنا.  أهـــداف  تتحقق  بالمفاوضات حتى  ملتزمين 
وكان العمال الذين ينتشرون في ما يقرب من عشرة 
منشآت فــي ولايــتــي آيـــوا وإلــيــنــوي، يطالبون بــزيــادة 
الأجـــور، وعــدم حرمان الموظفين الجدد من المعاش 
الــتــقــاعــدي الــتــقــلــيــدي وتحسين بــرنــامــج الــحــوافــز الــذي 

يعتبرونه بخيلً للغاية.

الولايات المتحدة إضراب ألفين من عمال 
المستشفى في بوفالو

دخل الممرضون والعاملون الإداريون والتقنيون وعمال 
الخدمة في مشفى ميرسي ومشفيين آخرين في بوفالو 
بــنــيــويــورك، فـــي الأول مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، فـــي إضــــراب 
مفتوح في جميع أنحاء المستشفى، ويطالب المضربون 
ــبـــون بــالــتــأمــيــن  ــالـ بـــالـــعـــمـــل الآمـــــــن والــــعــــادل، كــــمــــا أنــــهــــم يـــطـ

الصحي، ويعتبرون أن مطلبهم الرئيسي. 
ــــل تــلــبــيــة مــتــطــلــبــات  زيـــــــادة الأجـــــــور نـــحـــو الأفــــضــــل،مــــن أجـ
ارتــبــاطًــا وثيقاً  اليومية، ولأنــهــا ترتبط  المعيشية  الــحــيــاة 
بجذب وبــقــاء العمال واستقرارهم فــي مكان العمل، على 
ــــخـــــاص فـــقـــط يــــقــــومــــون بــتــقــديــم  ــثــــال ثــــاثــــة أشـ ســـبـــيـــل الــــمــ
وجبات لـ 280 مريضاً وهذا عمل مرهق كما عبر عن ذلك 
العمال المضربون، قالت أخصائية علاج أمــراض الجهاز 
التنفسي العمال لا يملكون المال لدينا لا يكسبون أجراً 

عادلًا، إنهم يفضلون العمل في ماكدونالدز«.

كوريا الجنوبية عمال التوصيل في شركة 
سي جيه للوجستيات في إضراب

قرر أكثر من 1700 من عمال التوصيل في شركة 
»سي جيه« الكورية الجنوبية للوجستيات تنظيم 
إضــــــراب جـــزئـــي إلــــى أجــــل غــيــر مــســمــى، احــتــجــاجــاً 
عـــلـــى عــــــدم الـــــتـــــزام الــــشــــركــــة بـــــــالإجـــــــراءات الــمــتــفــق 
ــمـــل، لــمــنــع  ــعـ عــلــيــهــا لــتــحــســيــن شــــــروط وظـــــــروف الـ
حــالات الــوفــاة بسبب إرهـــاق العمل وقــالــت النقابة 
الـــعـــمّـــالـــيـــة الـــتـــي تــمــثــل عـــمـــال الـــتـــوصـــيـــل فــــي جــمــيــع 
أنــــحــــاء الــــبــــاد فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــفـــي إن الإضـــــــراب 
ــبــــدأ الـــــيـــــوم الـــجـــمـــعـــة 15 مـــــن الـــشـــهـــر  ــيــ الــــجــــزئــــي ســ
ــقــــاطــــعــــة تـــوصـــيـــل  الــــــــجــــــــاري، وســـيـــتـــضـــمـــن أيــــــضــــــاً مــ
الأطــعــمــة الــطــازجــة، كــمــا تــخــطــط الــنــقــابــة لــإضــراب 
لمدة يوم واحد يوم الأربعاء القادم كتحذير. كما 
تــطــالــب الــنــقــابــة الـــشـــركـــة بـــالاعـــتـــراف بــهــا ودخــــول 
ــابــــة. ــقــ ــنــ الــ مــــــع  ــيــــة  ــاعــ جــــمــ ــــات  ــــاوضــ ــفــ ــ مــ فــــــي   الإدارة 

	ǧنبيل عكام

 العمال دائماً يرغبون في الحصول 
على أكبر أجر لقاء قوة عملهم يمكن 
تحصيله مــن أربـــاب العمل فــي قطاع 
الـــــدولـــــة وفــــــي الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص، أمـــا 
ــــاب الــعــمــل وخـــاصـــة قــطــاع الــدولــة  أربـ
ــا يــمــكــن  ــــل مــ لا يـــرغـــبـــون إلا بـــدفـــع أقـ
ــيــــوم  ــمــــال، وهـــــــي الــ ــعــ ــلــ ــــن الأجـــــــــــور لــ مــ
ــــن الــــحــــد  ــ ــتـــــى عـ ــ ــــد حـ ــــعـ ــبـ ــ ــــل الـ ــ ــيـــــدة كـ ــ ــــعـ بـ
الأدنــــــــى لــمــتــطــلــبــات الـــمـــعـــيـــشـــيـــة، هـــذا 
ــانــــي الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة الـــســـوريـــة  وتــــعــ
مــنــذ أن تــبــنّــت الــحــكــومــة الــســيــاســات 
الاقــتــصــاديــة الــلــيــبــرالــيــة، مـــن الــهــجــوم 
على مكتسباتها وحقوقها الاجتماعية 
وتـــســـتـــمـــر بـــقـــضـــم مــــا تـــبـــقـــى مــــن هـــذه 
الــحــقــوق تــنــفــيــذاً لــتــعــلــيــمــات ومــصــالــح 
قــــوى الــنــهــب والـــفـــســـاد، والـــــذي يــأتــي 
فـــي مــقــدمــتــه الــهــجــوم الــمــســتــمــر على 
ــار  ــعــ الأجـــــــــور مـــــن خــــــال زيـــــــــادة الأســ
عــــلــــى الــــســــلــــع الـــــضـــــروريـــــة فـــــي حـــيـــاة 
العباد، حيث ارتفعت تكاليف معيشة 
أســــــــــــرة مــــــــن خــــمــــســــة أشــــــــخــــــــاص فـــي 

دمشق في منتصف عام 2021 لتصل 
إلــــى أكـــثـــر مـــن مــلــيــون لـــيـــرة ســـوريـــة، 
وذلــك وفــقــاً لمؤشر قاسيون المبني 
على 8 حاجات أساسية وهي الغذاء، 
ــبــــاس،  ــلــ ــــة، الــ ــقـــــل، الـــــصـــــحـ ــ ــنـ ــ ــــكـــــن، الـ الـــــسـ
ــــاث، الاتـــصـــالات، مــضــافــاً  الــتــعــلــيــم، الأثـ
إلــيــهــا نــســبــة 8% لـــحـــاجـــات الـــطـــوارئ 
الأخرى. بينما متوسط الأجور لدى 
قــطــاع الــدولــة يــقــدر بــحــوالــي 78 ألف 
ــقـــطـــاع الــــخــــاص لــيــســت  لـــيـــرة وفـــــي الـ
أحـــســـن حـــــال مـــنـــهـــا، ومـــــن الـــمـــعـــروف 
ــــؤلاء مــتــفــقــون  أن أصــــحــــاب الـــعـــمـــل هــ
ــــان ومـــكـــان  ــ ومــــتــــوحــــدون فــــي كــــل زمـ
بـــرابـــطـــة ضــمــنــيــة مــنــســقــة وثـــابـــتـــة من 

أجل عدم زيــادة الأجــور للعمال ولو 
ــعــــدّل الــــحــــد الأدنـــــــــى الــــــــذي يــضــمــن  ــمــ لــ

للعامل قوت يومه له ولأسرته. 

العرض والطلب في سوق العمل
 إن الـــمـــحـــدد الأســــاســــي لــقــيــمــة قــوة 
العمل هو مستوى متطلبات الحياة 
الـــمـــعـــيـــشـــيـــة الـــنـــاتـــجـــة عـــــن الــــظــــروف 
ــــة الـــتـــي  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجـ
يعيش العمال في ظلها. بينما العامل 
يجد نفسه مجبوراً على قبول أجرٍ 
ــــدنٍ، بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــــن الـــعـــاقـــة  ــتــ ــ مــ
ــــعـــــرض والــــطــــلــــب فــي  ــيـــن الـ الــــعــــامــــة بـ
سوق العمل، وهــذا الصراع مرتبط 

النقابي على معرفة  التنظيم  بــقــدرة 
هــــــــذه الـــــعـــــاقـــــة بــــيــــن الأجــــــــــر وقـــيـــمـــة 
قــوة العمل إضــافــة إلــى قــدرتــهــا على 
توحيد صفوف العمال واستخدامها 
ــا الــنــضــالــيــة الـــفـــعـــالـــة لــتــكــون  ــ ــهـ ــ لأدواتـ
قــوة حقيقة قـــادرة على أن تفرض 
شــــــروطــــــهــــــا فــــــــي تــــحــــســــيــــن شــــــــروط 
الـــعـــمـــل مـــــن أجــــــر مـــــعـــــادل لــمــســتــوى 
إضافة  المعيشية،  الــحــيــاة  متطلبات 
إلـــــى تــحــصــيــل وتـــحـــقـــيـــق غـــيـــرهـــا مــن 
الـــــحـــــقـــــوق الــــمــــســــلــــوبــــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
منها، والضمان الاجتماعي، والأمن 
الــــــصــــــنــــــاعــــــي والــــــــســــــــامــــــــة والـــــصـــــحـــــة 
الـــمـــهـــنـــيـــة،  لــــذلــــك تـــتـــحـــمـــل الـــنـــقـــابـــات 

مــــســــؤولــــيــــة كــــبــــيــــرة تـــــجـــــاه الـــطـــبـــقـــة 
العاملة التي تمثلها في هذا الصراع، 
ــا ورفــــــــع  ــ ــهـ ــ ــــوقـ ــقـ ــ الــــــمــــــحــــــرومــــــة مــــــــن حـ
أجــورهــا بشكل مجزٍ ومتناسب مع 
ارتــــفــــاع الأســــعــــار وغــــــاء الــمــعــيــشــة، 
وإن التأخر في اتخاذ تلك المواقف 
الجريئة لتحسين هــذا الــواقــع يعني 
مزيداً من الإفقار ومزيداً من تسلّط 
وتحكم قوى النهب والفساد بمصير 
الملايين من العمال، الطبقة العاملة 
هـــي وحـــدهـــا الــمــنــتــجــة لــلــخــيــرات في 
ــــور  ــ الـــمـــجـــتـــمـــع حــــــصــــــراً، وهــــــــذه الأجـ
وجهدها  لوقتها  تبديد  هــي  الهزيلة 

وطاقتها وللثروة الوطنية.

قيمة قوة العمل
تعتبر قوة العمل شأنها كشأن أية بضاعة أخرى بشكل 

عام، لكن قيمة قوة العمل تختلف عن أية بضاعة أخرى 
عند عرضها في سوق العمل، فيجب بل لا يجوز أن تنخفض 

عن حد معدل متوسط المعيشة وهذا الحد عادة متغير 
حسب الظروف المعيشية في كل بلد، وقيمة قوة العمل 

جذورها موجودة في علاقات الإنتاج، غير إنها لا تكون 
واضحة دائماً، حيث لا يزال الحد الفاصل بين العمل بمقابل 

تعويض ما والعمل دون هذا التعويض مغموراَ أو ضائعاَ، 
بصيغة العقد المبرم بين العامل ورب العمل ويحدد بشكل 

أجر محدد مقابل ساعات عمل محددة وتظهر كأنها 
مدفوعة الأجر كاملًا. وبهذا يقوم رأس المال بتحويل قيمة 

العمل إلى شكل وهمي كأجر ويتم دفع الأجر بعد إنجاز 
العمل كما يعمل على أن تتباين الأجور حسب المردود 

الفردي، ونلاحظ هذا واضحاً في نظام الأجر بالقطعة، 
وبهذه الصيغة الملتوية يستطيع رب العمل أن يكثف 

العمل ويراكم رأس المال.

تتحمل النقابات 
مسؤولية كبيرة 

تجاه الطبقة 
العاملة التي 

تمثلها في 
هذا الصراع 

المحرومة من 
حقوقها ورفع 

أجورها بشكل 
مجزٍ ومتناسب 

مع ارتفاع 
الأسعار وغلاء 

المعيشة
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شؤون عمالية

قانون الضمان الاجتماعي رقم )1( لعام 2014 
تـــم إدخــــــال تـــعـــديـــات عــلــيــه بـــعـــام 2019، وبـــدأ 
سريانها اعــتــبــاراً مــن 2019/10/1، ومــا هــي إلا 
أشــهــر قليلة لــم يــتــســنّ أن يــطّــلــع الــضــمــان قبل 
المنتفعين، على إيجابيات وسلبيات التعديلات، 
ــــاء الـــكـــورونـــا دول الـــعـــالـــم، فـــبـــادرت  اجـــتـــاح وبـ
الحكومة بتفعيل العمل بقانون الدفاع اعتباراً 
مــن شــهــر آذار 2020، حــيــث تــم تجميد العمل 
ــانـــون الـــضـــمـــان الاجــتــمــاعــي،  ــــواد مـــن قـ بـــعـــدة مـ
كما وضــعــت أمـــوال الــضــمــان الاجــتــمــاعــي تحت 
تصرف الحكومة لمواجهة الجائحة، وصدرت 
الكثير مــن أوامــــر الــدفــاع الــتــي بموجبها تقرر 
إصــــــدار بـــرامـــج بــمــســمــيــات مــخــتــلــفــة اســتــنــفــذت 

مبالغ طائلة من أموال الضمان الاجتماعي. 
وتبلغ كلف بــرامــج الــدعــم )1,5 مليون دينار( 
يـــــومـــــيـــــاً حــــســــب مــــــا صــــــــرح بــــــه الـــــمـــــديـــــر الــــعــــام 
للمؤسسة، ولا ننسى الإعفاءات ذات المبالغ 
ــتــــي قـــدمـــتـــهـــا الـــمـــؤســـســـة لـــلـــشـــركـــات  الـــطـــائـــلـــة الــ
المتهربة من اشراك عامليها بالضمان، وكذلك 
ــلـــى حــســاب  ــــات الـــشـــهـــريـــة عـ ــراكـ ــ ــتـ ــ خـــفـــض الاشـ
الــعــمــال مــا كــان لــه الأثـــر السلبي على الحسبة 
التأمينية،  الفوائض  بقيمة  وتــراجــع  التقاعدية 
ولا نـــنـــســـى أيــــضــــاً ضــــيــــاع الــــفــــرص لاســتــثــمــار 
المبالغ التي تنفق على برامج الدعم، مما أدى 
إلى تراجع بإ يرادات صندوق استثمار أموال 
الضمان الاجتماعي قياساً على سنوات سابقة.

أن الــحــجــج الـــواهـــيـــة الـــتـــي تــكــررهــا الــمــؤســســة 
ــــوال  ــلـــى أمــ ــيــــره عـ ــأثــ ــــول الـــتـــقـــاعـــد الـــمـــبـــكـــر وتــ حــ
الـــضـــمـــان والـــتـــي اصــبــحــت بــمــثــابــة الاســـطـــوانـــة 
المشروخة، تتناسى مؤسسة الضمان أن من 

يتقاعدون مبكراً يتم خصم نسبة من رواتبهم 
الـــتـــقـــاعـــديـــة ســقــفــهــا الـــحـــالـــي 20% حـــســـب آخـــر 
تــعــديــل، ولا نـــدري كــم ستكون فــي التعديلات 
الــجــديــدة، بالرغم مــن رفــع ســن التقاعد للرجل 
والمرأة، وهذه النسبة غير مستردة بأي شكل 
مــن الأشـــكـــال، وبــالإضــافــة لــذلــك لا يــتــم شمول 
الــمــتــقــاعــديــن مـــبـــكـــراً بـــعـــاوة الــتــضــخــم إلا عند 
بــلــوغ ســن )55 عـــام ( لــأنــثــى وعــمــر)60عــامــاً 

( للذكر.
ــــري بـــمـــؤســـســـة الــــضــــمــــان الاجـــتـــمـــاعـــي  ــــجـ ــا يـ ــ مــ
ــكــــوت عـــلـــيـــه، فـــبـــعـــد تـــعـــديـــات  يـــجـــب عــــــدم الــــســ
ــلـــــت عـــلـــى الــــقــــانــــون عــــــام 2019،  ــ مـــشـــوهـــة أدخـ
ــعــــديــــات جـــديـــدة  تــــنــــوي الـــمـــؤســـســـة إدخـــــــــال تــ
وكــأن القانون العوبة وحقل تجارب بيد عدد 
ــــخـــــاص بـــالـــمـــؤســـســـة، أمـــــا بــخــصــوص  مــــن الأشـ
الدراسة الإكتوارية فمؤسسة الضمان تتهرب 
من تقديمها، كما فعلت عندما وضعت القانون 
المؤقت عــام 2010 إلــى أن تــم اقـــراره والعمل 
بــــه بــــعــــام 2014، مـــطـــلـــوب مــــن الـــمـــؤســـســـة أن 
ــاً مــقــنــعــة لـــتـــعـــديـــل الــــقــــانــــون، وأن  ــابــ ــبــ تــــقــــدم أســ
يــكــون الــقــانــون مــنــســجــمــاً مـــع الـــدســـتـــور، الـــذي 
ينص على أنّ الأردنيين متساوون بالحقوق 
ــانـــون  ــقـ والــــــواجــــــبــــــات أمــــــــام الـــــقـــــانـــــون، ولــــكــــن بـ
الـــضـــمـــان يـــوجـــد الـــعـــديـــد مــــن الــــمــــواد الــمــخــالــفــة 
للدستور مما يستدعي مراجعة شاملة للقانون 

وتصويب الخلل الدستوري.
الـــــتـــــعـــــديـــــات  بـــــــفـــــــرض  ــــة  ــــســ ــــؤســ ــمــ ــ الــ قـــــــيـــــــام  إن 
وتمريرها بالتعاون مع الحكومة يدعونا جميعاً 
مــشــتــركــيــن ومـــتـــقـــاعـــديـــن لـــلـــتـــصـــدي لــمــثــل هـــذه 
الخطوة بكافة الوسائل المتاحة، في ظل غياب 

الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن- صوت العمال
بيان  حول التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي 

تتابع الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن– صوت العمال، بقلق شديد ما صدر 
ويصدر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حول إدخال تعديلات على قانون 

الضمان الاجتماعي. تصريحات لم تصدر من فراغ بل جاءت نتيجة توصيات صندوق 
النقد الدولي منذ بضعة أشهر، وطالبت بضرورة التأكد من أن أنظمة الضمان مستدامة 

وتغطي الجميع بعدالة.

التعديلات التي 
تسعى مؤسسة 

الضمان إلى تمريرها 
لن تكون في 

صالح المشتركين 
والمقبلين على 

التقاعد حيث سيتم 
رفع الأعمار لسن 55 

للرجل و52 للمرأة

هــذه الأوضـــاع دفعت العمال للدفاع 
ــهــــم وهــــــــــذا كــــــــان يــتــطــلــب  ــقــــوقــ عــــــن حــ
ــــن أجــــــل خـــوض  ــقــــواهــــم مـ تـــنـــظـــيـــمـــاً لــ
ــيــــة فـــــــبـــــــدأت تـــنـــشـــأ  ــقــ ــبــ ــــم الــــطــ ــهـ ــ ــــاركـ ــعـ ــ مـ
الــنــقــابــات بتنظيم جــديــد وبــمــمــارســة 
ــة  ــقــ ــابــ ــــات الــــســ ــابــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ ــلــــفــــة عـــــــن الــ ــتــ مــــخــ

الـــتـــي كـــانـــت عـــلـــى وفــــــاق مــــع الـــقـــوى 
الــرأســمــالــيــة ومـــهـــادنـــة لــهــا مــمــا جعل 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة فـــي مـــرمـــى الــنــيــران 
بشكل مستمر حيث بدأ هذا الوضع 
يتغير كلما أشتد الصراع بين العمال 

ــم، فـــقـــد أخــــــذت الإضــــرابــــات  ــهــ ــدائــ وأعــ
ــــر فـــــــــي الــــــــــفــــــــــروع والـــــــمـــــــراكـــــــز  ــتـــــشـ ــ ــنـ ــ تـ
ــيـــم  ــنـــظـ ــتـ الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة والـــــخـــــدمـــــيـــــة وبـ
عــــــــالٍ تـــســـتـــنـــد بـــشـــكـــل أســـــاســـــي عــلــى 
تـــوافـــق عـــــالٍ بــيــن الــنــقــابــات الــنــاشــئــة 

وبــــيــــن الــــعــــمــــال، وأصـــــبـــــح الإضــــــــراب 
يـــعـــلـــن بـــالـــتـــصـــويـــت مــــن قـــبـــل الـــعـــمـــال 
ــذا الأمــــر يكسب  عــلــى الــقــيــام بـــه، وهــ
الــنــقــابــات قــــوة إضـــافـــيـــة فـــي الـــذهـــاب 
بــالــمــطــالــب إلــــى الــــحــــدود الـــتـــي تلبي 

مــطــالــب الــعــمــال وتــعــبّــر عــن حقوقهم 
ــــوب انــــــتــــــزاعــــــهــــــا تـــــــــــــارة عـــبـــر  ــلــ ــ ــــطــ ــمــ ــ الــ
الـــمـــفـــاوضـــات وتــــــارة عــبــر الإضـــــراب 
المباشر وهــذا السلوك الــذي تسلكه 
النقابات مع العمال يجعل منها قوة 
تـــجـــاوز  ــــال  ــمـ ــ الـ يــســتــطــيــع ر أس  لا 
مــــطــــالــــبــــهــــا ويــــضــــطــــر أربــــــــــــاب الـــعـــمـــل 
لــلــجــلــوس عــلــى طـــاولـــة الــمــفــاوضــات 
تــحــت ضــغــط الــعــمــال الــمــضــربــيــن عن 

العمل.
ــــات عــلــى بعض  ــــرابـ لـــم تــقــتــصــر الإضـ
الـــفـــروع، بــل أصــبــحــت شــامــلــة تغطي 
ــــرى  الـــشـــركـــات ومــــراكــــز الـــعـــمـــل الأخـ
الـــتـــي تــتــضــامــن مـــع الــــفــــروع الــمــعــلــنــة 

للأضراب.
ــــرار الـــــعـــــمـــــال فــــــي تــنــظــيــم  ــمــ ــ ــتــ ــ إن اســ
أنــفــســهــم يــعــنــي الــخــطــوة الأولـــــى في 
ــلــــى أعــــدائــــهــــم  تـــحـــقـــيـــق انــــتــــصــــارهــــم عــ

الطبقيين الناهبين لقوة عملهم. 

التصويت على الإضراب ماذا يعني؟

واضح للحوار مع الجميع والمختصين بأمور 
الــضــمــان والاخـــذ بما يــطــرح خــال الــحــوارات، 
عــلــمــاً بـــان مـــا تــقــوم بـــه الــمــؤســســة مـــن تــرويــج 
اعلامي ولقاءات بفعاليات بمختلف محافظات 
المملكة، ما هو إلا تضليل للحقيقة، التعديلات 
التي تسعى مؤسسة الضمان إلى تمريرها لن 
المشتركين والمقبلين على  فــي صــالــح  تــكــون 
ــمــــار لــســن 55  الـــتـــقـــاعـــد، حــيــث ســيــتــم رفــــع الأعــ
للرجل و52 للمرأة واستثناء من لهم 120 شهر 
اشتراك اعتباراً من 2022/1/1 بينما بتعديلات 
عــام 2019، تــم تطبيق رفــع الأعــمــار للراغبين 
بالتقاعد المبكر للمشتركين الجدد اعتباراً من 
2019/10/1، وهــذا تراجع خطير، وسيتم رفع 
سن تقاعد الشيخوخة ليصبح 57 عاماً للمرأة 

و62 عاماً للرجل اعتباراً من 2025/1/1.
إن الــتــعــديــات الــمــتــكــررة لــلــقــانــون تــتــنــافــى مع 
مبدأ اســتــقــرار التشريعات وتـــؤدي إلــى غياب 
ــمــــؤســــســــة والـــمـــنـــتـــفـــعـــيـــن مــن  ــيــــن الــ ــة مــــــا بــ ــقــ ــثــ الــ

خــدمــاتــهــا الــمــخــتــلــفــة، لاســيــمــا وأنّ تــصــريــحــات 
الـــمـــؤســـســـة عـــنـــدمـــا تــــم إقــــــــرار قــــانــــون الـــضـــمـــان 
لعام 2014 أكــدت على زوال الخطر بتساوي 
الــنــفــقــات والإيــــــرادات لأجـــل طــويــل لا يــقــل عن 

35 عاماً.
إننا بالحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن– 
ــــب بــــــوقــــــف هـــــــــذا الـــعـــبـــث  ــالـ ــ ــــطـ ــــل نـ ــمـ ــ ــعـ ــ صـــــــــوت الـ

بالقوانين واستسهال تعديلها 
كــمــا جـــرى فـــي قـــانـــون الــعــمــل، وبــالــتــراجــع عن 
ــاعــــي، وعـــلـــى  ــمــ ــتــ ــانـــــون الــــضــــمــــان الاجــ ــ تـــعـــديـــل قـ
المؤسسة أن تقدم دراســـة إكــتــواريــة حقيقية، 
وفتح حــوار مع المختصين، وتبيان الأسباب 
الموجبة لإدخال تعديلات على القانون، وعدم 
الثابتة بموجب  المكتسبة  بالحقوق  المساس 

القانون.

	ǩصوت العمال
2021/10/16

تتصاعد حدة الإضرابات في أوروبا وأمريكا بسبب الأوضاع 
الصعبة التي يعيشها العمال في تلك المناطق، وخاصة مع 

تفشي وباء كورونا واتساع نطاقة مما أفقد العمال الكثير 
من الحقوق وخاصة تدني مستوى الأجور وفقدان فرص العمل 

والهبوط بمستوى المعيشة لدرجه كبيرة عما كانت علية 
قبل الإجراءات التي اتخذتها الحكومات الرأسمالية التي صبت 

بمعظمها لصالح الأغنياء حيث استطاعوا مراكمة المزيد 
من الأموال المنهوبة من نتاج عمل العمال وأصبحت الثروة 

ممركزة في أيدي قلة قليلة من الناهبين الكبار.
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شؤون محلية

	ǧعبير حداد

فــبــعــض الـــمـــواد الأســاســيــة مــثــل: »المشتقات 
ــــة- الإســــمــــنــــت-  ــاقــ ــ ــــطــ ــيــــة- مــــــصــــــادر الــ ــفــــطــ ــنــ الــ
وغــيــرهــا مـــن مــــواد تــدخــل فـــي صــلــب العملية 
الإنتاجية« تدخل بعملية الإنــتــاج مــع غيرها 
من المواد الثانوية، ومآلات تأثير ارتفاعات 
أسعار الأساسيات على حركة أسعار السلع 
ــقـــطـــاعـــات  والــــــمــــــواد فـــــي الأســــــــــــواق، وعــــلــــى الـ
ــــة الأخــــــــــــــــرى، كـــــبـــــيـــــرة ومــــتــــشــــابــــكــــة  ــيــ ــ ــاجــ ــ ــتــ ــ الإنــ

ومتشعبة.
ونشير هنا إلــى أســعــار الإســمــنــت، ســـواء كان 
»المعبأ أو الفرط«، فخلال الفترة الممتدة من 
آب 2020 وحـــتـــى تـــاريـــخ 22 أيـــلـــول الــمــاضــي 
رفعت وزارة التجارة وحماية المستهلك سعر 

الإسمنت أربع مرات، أي بفترة زمنية تقارب 
السنة فقط! 

رفع متتالٍ لأسعار
ــار الأخـــــيـــــر يــــــوم 22 أيـــلـــول  ــ ــعــ ــ جــــــاء رفــــــع الأســ
الماضي، حيث أصــدرت الــوزارة قرارها برفع 
ســعــر مبيع طــن الإســمــنــت بــأنــواعــه المختلفة، 
أمــــا الـــقـــرار الــــذي ســبــق ذلــــك فــقــد جــــاء بــتــاريــخ 
1 نــيــســان الــمــاضــي، ليسبقه قــــرار رفـــع أســعــار 
الإسمنت بنسبة 80% خلال شهر كانون الأول 

من العام الماضي.
يوضح الــجــدول التالي تغيّر أســعــار الإسمنت 
رسمياً، نوع »بورتلاندي« المعبأ فقط، خلال 
الفترة الممتدة مــن شهر كــانــون الأول 2020 

وحتى تاريخ 22 أيلول 2021:

ــبــــار أنـــــه خـــــال شـــهـــر آب  ــتــ مــــع الأخـــــــذ بـــعـــيـــن الاعــ
مــن الــعــام الــمــاضــي، قـــررت وزارة الــتــمــويــن رفــع 

ــبــــيــــع كــــيــــس الإســـــمـــــنـــــت لـــلـــمـــســـتـــهـــلـــك مــن  ســــعــــر مــ
لـــيـــرة ســــوريــــة، لــيــصــبــح سعر  إلــــى 3500   2300

الإسمنت خلال عام.. زيادة في السعر تجاوزت %215

ما تزال سياسة رفع الأسعار للمواد الأساسية قيد تفعيل »النخب المتحكمة بالقرارات« واحداً تلو الآخر، وما يتبعها 
دائماً من ارتفاع مهول للمواد الثانوية التي تتأثر بها بطبيعة الحال، وعلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بالعموم.

ارتفع سعر الإسمنت 
رسمياً خلال سنة ما 
تتجاوز نسبته %215 
تقريباً وطبعاً تبعه 

في ذلك رفع أسعار 
غير رسمي من قبل 

القطاع الخاص
أيلول 2021نيسان2021كانون الأول 2020النوع

125,000150,000211,250إسمنت بورتلاندي 32,5

151,600181,000255,100إسمنت بورتلاندي42,5

أيلول 2021نيسان2021كانون الأول 2020النوع

106,350125,900181,300إسمنت بورتلاندي 32,5

130,850154,950222,450إسمنت بورتلاندي42,5

أما أسعار مبيع الفرط منه: 

طــن الــبــورتــانــدي الأســـود المعبأ 66,900 ليرة 
ســوريــة، بينما طــن الــفــرط منه بـــ 60,489 ليرة 

سورية.
بمعنى أكثر دقة، فقد ارتفع سعر الإسمنت رسمياً 
ــا تـــتـــجـــاوز نــســبــتــه 215% تـــقـــريـــبـــاً،  خـــــال ســـنـــة مــ
ــار غــيــر رســمــي  ــعـ وطـــبـــعـــاً تــبــعــه فـــي ذلــــك رفــــع أسـ
مـــن قــبــل الــقــطــاع الـــخـــاص، حــيــث تــعــتــبــر الأســعــار 
الرسمية مهمازاً في ذلك، ومبرراً ومسوغاً لمزيد 

من حصاد الأرباح، كما درجت عليه العادة.

ارتفاع الأسعار سلسلة متشابكة
أما عن الحجج المتكررة لرفع الأسعار فدائماً ما 
ترتبط بجملة من التغيرات، سواء كانت داخلية 
أو حتى خارجية، تضاف إلى ذلك ذرائع الحصار 
تحالف  مصالح  تخدم  التي  الغربية،  والعقوبات 
كبار الفاسدين والتجار دوماً، على حساب مشقة 

المواطن المغلوب على أمره بالنتيجة.
وللتذكير، فإن الشركة السورية لتخزين وتوزيع 
ــانـــت قــــد رفـــعـــت ســـعـــر مــبــيــع  الــــمــــواد الـــبـــتـــرولـــيـــة كـ
الــفــيــول مــن 510 آلاف لــيــرة إلــى 620 ألــف ليرة 
ــــان مــــن الــــواضــــح أن لـــهـــذا الارتــــفــــاع  ســــوريــــة، وكــ
الأخير مآلاته على القطاع الصناعي، وما ستتبعه 
من جملة ارتفاعات في أسعار العديد من المواد 
الأساسية وغيرها التي يدخل الفيول في تكاليف 

إنتاجها ومن ضمنها الإسمنت طبعاً.
ــــؤدي بــطــبــيــعــة الــحــال  فـــالارتـــفـــاع الأخـــيـــر أدى ويـ
لارتفاع أسعار المواد التي يدخل الإسمنت ضمن 
عــمــلــيــة إنـــتـــاجـــهـــا، كــالــبــلــوك والـــــبـــــاط... وغــيــرهــا، 
ورغــــــــم هــــــذا الـــــتـــــرابـــــط، فـــقـــد أكــــــد أحــــــد »خـــــبـــــراء« 
الاقتصاد الهندسي أن رفع سعر كيس الإسمنت 
لـــن يـــؤثـــر عــلــى ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــعـــقـــارات، مـــبـــرراً 
ذلـــك بـــأن رفـــع ســعــر الــكــيــس الـــذي تنتجه معامل 
القطاع العام يقلص الفجوة بين القطاعين العام 

والخاص!
ولكن من البديهي، وما أثبتته التجارب السورية 
المكررة، أن ضبط الأسواق غير ممكن أبداً، وأن 
أي ارتــفــاع يــطــال أســعــار منتجات الــقــطــاع الــعــام، 
تتبعه مباشرة ارتفاعات سعرية لمنتجات وسلع 

القطاع الخاص بأضعاف أخرى.

وكـــرد عــلــى مــا صـــرح بــه »الــخــبــيــر« الاقــتــصــادي، 
فإن ارتفاع سعر الإسمنت قد طال تأثيره أسعار 
»الطوب الإسمنتي »البلوك«، والــبــاط، وحتى 
أجــــور الــطــيــنــة والــتــلــيــيــس..« وبــالــتــالــي، كـــل ذلــك 
ســيــؤثــر عــلــى ســـوق الـــعـــقـــارات، والـــتـــي سيتحمل 

تبعاتها المواطن في نهاية المطاف.
وهـــذا مــا أكـــده بعض العاملين فــي قــطــاع البناء: 
فإن »رفع سعر الإسمنت رَفَــع سعر البلوكة من 
كـــل الـــقـــيـــاســـات مـــا بــيــن 75– 100 لـــيـــرة، وســعــر 
البلاطة بحدود 200 ليرة، وأجرة متر التلييس 
بــحــدود 200 لــيــرة، ومــتــر التبليط بــحــدود 500 
لــيــرة وصــــار بـــ 1500 لــيــرة، وأجــــرة مــتــر الــعــمــار 

وصلت إلى 1300 ليرة«.

أسطورة ضبط الأسواق والمواطن ضحية!
عن ضبط الأسواق، الرقابة منذ زمن بعيد دخلت 
غرفة الإنعاش، وأصابها الموت السريري، فطنّ 
الإسمنت الحر اليوم وصل إلى حدود 400 ألف 

ليرة سورية.
ومن الواضح أن هذا الارتفاع بالأسعار سيؤثر 
ليس على واقــع أســعــار الــعــقــارات، أو على واقــع 
بــدلات الإيــجــارات، بــل والأهـــم فــي هــذه المرحلة 
الترميم الاضطرارية  تكاليف عمليات  ربما على 
ـــزئــــــيــــــاً كـــــــي يـــتـــمـــكـــن  ـــــوت الــــــمــــــدمــــــرة جـــ ــــبــــــيـ عـــــلـــــى الــ
الــمــواطــنــون مـــن الـــعـــودة إلــيــهــا هـــربـــاً مـــن بـــدلات 

الإيجار المرهقة.
ــنــــت الــحــر  ــمــ ــد الـــمـــواطـــنـــيـــن: »الإســ ــ ــتــــســــاءل أحــ ويــ
وصل الطن لـ٤٠٠ ألف، مين بقا فيه يحط بلوكة 
عبلوكة، مين عم يرفع هالأسعار.. لك قيمة الليرة 
ثابتة تقريباً من سنة ليش مواد البناء تضاعفت 
بهدا الشكل ...، في ناس بدها تعمر غرفة تستر 
ولادها ما بقى فيها.. وعمرينو الولد ما يتزوج، 

لك ليش هيك عم يصير؟«
فـــواقـــع الــمــواطــن الــمــســتــمــر بـــالانـــحـــدار عــلــى كــافــة 
المتتالية  الرسمية  الــقــرارات  تعمقه  المستويات، 
ــــع مــــمــــارســــات الــنــهــب  بــــرفــــع الأســــــعــــــار، لــتــكــبــلــه مـ
والــــفــــســــاد الـــمـــســـتـــشـــري، وتـــحـــيـــل حـــيـــاتـــه بـــؤســـاً 
ــــرار  وجـــوعـــاً وســـحـــقـــاً، وكــــل ذلــــك مـــع ســبــق الإصـ

والتصميم!
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إخراج الأرانب من القبعة السحرية... 

	ǧمركز دراسات قاسيون

في هذه المادة، سنحاول الإجابة عن سؤال 
أســاســي: مــا الـــذي يعنيه توقيت طــرح خط 
الغاز »العربي«؛ بما يتعلق بترتيبات الوضع 
الــــدولــــي، ومــــن ثـــم وضــــع الــمــنــطــقــة، وأخـــيـــراً 

الوضع السوري؟

هوية المشروع، دولياً
الــــمــــشــــروع وفــــقــــاً لـــمـــا قـــيـــل عـــنـــه حـــتـــى الآن، 
يتضمن ربطاً طاقياً وكهربائياً بين مجموعة 
مـــن الــــــدول هــــي: »مـــصـــر، الأردن، ســـوريـــة، 
لــبــنــان، الـــعـــراق«. ويــضــاف إلــيــهــا بــشــكــل غير 
مباشر، الكيان الصهيوني لأنه مرتبط أصلًا 
بالمعنى الطاقي مــع كــل مــن مصر والأردن 
)ومرتبط من موقع المصدّر(... يضاف إلى 
ذلـــك، الــتــرابــط الــطــاقــي/ السياسي لقسم من 
هــــذه الـــــدول بــشــكــلٍ عــلــنــيٍ مـــع الــكــيــان ضمن 
مــا يسمى »مــنــتــدى غـــاز شـــرق الــمــتــوســط«، 
ــــذي يــضــم كـــاّ مـــن: »مـــصـــر، )إســـرائـــيـــل(،  والـ
الأردن«،  إيطاليا،  اليونان،  فرنسا،  قبرص، 
ــلــــول مــــن عـــام  والـــمُـــنـــشـــأ فــــي الــــقــــاهــــرة فــــي أيــ
الـــــــولايـــــــات  ــــه  ــيــ ــ إلــ ــــمـــــت  انـــــضـ والـــــــــــــذي   ،2020

المتحدة في 9/آذار/2021 كعضو مراقب.

مــجــرد الــنــظــر إلــــى خــريــطــة الـــخـــط، وطبيعة 
الـــــتـــــرابـــــطـــــات الـــــدولـــــيـــــة الـــــتـــــي أشــــــرنــــــا إلــــيــــهــــا، 
يسمح ببروز الاستنتاج الواضح أنّ هوية 
الــمــشــروع الــدولــيــة، ورغـــم اســمــه »الــعــربــي«، 

هي هوية غربية بالصميم.
وهــــذا يــعــنــي ضــمــنــاً أنـــه بــالــضــد مـــن مــشــروع 
ــــروع  ــــشــ ــمــ ــ »الـــــــــــحـــــــــــزام والــــــــطــــــــريــــــــق« ومـــــــــــن الــ
»الأوراســــــــي«، وأنــــه مــعــاكــس تــمــامــاً للتوجه 

شرقاً...
وبما أنّ طرح المشروع يتزامن مع عمليات 
الانـــكـــفـــاء والانـــســـحـــاب الــعــســكــري الأمــريــكــي 
مــــن الــمــنــطــقــة، فــلــيــس مــــن الـــصـــعـــب تــشــبــيــهــه 
ــــروج الاســـتـــعـــمـــار  ــــخــ ــيــــرة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة لــ ــالــــســ بــ
العسكري المباشر مــن الــبــاب، ودخــولــه من 

الشباك الاقتصادي...

هوية المشروع، إقليمياً
إذا كان البعض يجادل بأنّ الكيان الصهيوني 
لــيــس جــــزءاً مــن الــمــشــروع، لا بــشــكــل علني 
ولا بشكلٍ ســري، وإذا أردنـــا مــن جهتنا أن 
»نصفّي النية« ونوافق على هذا الكلام، فإنّ 

ما يصعب الجدال فيه هو الأمور التالية:
1- مــــحــــاذاة الـــخـــط لــكــامــل حـــــدود فلسطين 
الشرقية،  حــدودهــا  وكــامــل  الغربية  المحتلة 

والتفجيرات العديدة التي تعرّض لها الخط 
بقسمه الــمــصــري خــال الــســنــوات الماضية، 
والـــتـــي نُــســبــت إلــــى »مــجــمــوعــات إرهـــابـــيـــة«، 
وأدّت و»بقدرة قادر« إلى فتح الطريق أمام 
الوصل الطاقي المباشر بين الكيان والأردن 
ــفــــرق  ــمــ ـــظــــة الــ ــــط الــــــــواصــــــــل إلـــــــــى مــــحــــافـ )الـــــــخـــ
الأردنــــيــــة بـــطـــول 65 كـــــم(، وهــــو الــمــشــروع 
الذي أعلن عنه عام 2016، وبدأ الضخ عبره 

السنة الماضية... يضاف إلى ذلك أنّ الخط 
الـــواصـــل بــيــن الــعــريــش الــمــصــريــة وعــســقــان 
ــاً لــلــتــصــديــر  ــــان فــــي بـــدايـــتـــه خــــطــ الـــمـــحـــتـــلـــة، كــ
مــن مصر نحو الــكــيــان، وانقلب اتجاهه منذ 
2019... كل هذه الأمــور تدفع إلى استنتاج 
واضـــــــح: الـــخـــط كـــكـــل ســـيـــكـــون تـــحـــت رحــمــة 
ــــه لــيــس  ــــذي )إذا افـــتـــرضـــنـــا أنـ الــصــهــيــونــي الــ
جــــزءاً متخفياً ضــمــن الــلــعــبــة(، فــإنــه سيكون 
في موقعٍ يسمح له بممارسة البلطجة عليه: 
»فــإمــا أن أكـــون جــــزءاً مــن الــمــشــروع أو ألا 

يكون المشروع نفسه«.
2- عقدتا الــربــط الــغــازي بين الــكــيــان وبين 
كــــلٍ مـــن مــصــر والأردن هــمــا عــلــى الــتــوالــي: 
ــــرق الأردنــــــيــــــة،  ــفـ ــ ــمـ ــ الــــعــــريــــش الــــمــــصــــريــــة، والـ

طرحت قاسيون في مادتها المعنونة »7 أسئلة حول خط الغاز )العربي«(، والمنشورة على موقعها الإلكتروني بتاريخ 
8 أيلول الجاري، مجموعة أسئلة حول ما يسمى بخط الغاز »العربي«، وعلاقته بالسلوك الأمريكي في المنطقة وخاصة 

قانون قيصر، وكذلك جملة أسئلة أخرى حول الأدوار الفرنسية وحول طبيعة الموقف الصهيوني من المسألة.

الخط الواصل بين العريش المصرية وعسقلان المحتلة 
كان في بدايته خطاً للتصدير من مصر نحو الكيان 

وانقلب اتجاهه منذ 2019

خط الغاز »العربي«... الملف الكامل )1( في ما يلي تضع قاسيون بين يدي قرائها، وفي 
مكان واحد، جملة المقالات والدراسات التي 

أجرتها خلال الأسابيع الماضية حول موضوع 
»خط الغاز العربي«، وذلك لما للموضوع من 

أهمية تتجاوز الاقتصاد إلى السياسية وجانبها 
الوطني خاصة...

https://en.wikipedia.org/wiki/East_Mediterranean_Gas_Forum
https://en.wikipedia.org/wiki/East_Mediterranean_Gas_Forum
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/3/9/1984230/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%87
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/3/9/1984230/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%87
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/3/9/1984230/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%87
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/3/9/1984230/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%87
https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/70241-7
https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/70241-7
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 خط الغاز »العربي« كمؤشرٍ على طبيعة المرحلة
شهدت الأسابيع القليلة الماضية حديثاً كثيفاً 
عــمّــا يــجــري تسميته بـــ»خــط الــغــاز الــعــربــي«، 
والـــــذي مـــن الــمــفــتــرض أن يــنــطــلــق مـــن مصر 
عبر الأردن إلــى ســوريــة فلبنان، إضــافــة إلى 
أنّ أحد تفرعات الخط ستصل– وفقاً للإعلام 
المصري- بين العريش المصرية وعسقلان 
المحتلة، مــع احــتــمــالات لتفرع إضــافــي يصل 

إلى العراق.
بـــدأ الــظــهــور الإعـــامـــي لــلــقــصــة مـــع الــتــصــريــح 
الـــصـــادر عـــن الـــرئـــاســـة الــلــبــنــانــيــة يــــوم 19 من 
آب الـــمـــاضـــي، والـــــذي جــــاء فــيــه أنّ الــســفــيــرة 
الأمريكية في لبنان، دورثي شيا، قد اتصلت 
بالرئيس اللبناني وأبلغته أنها: »تبلغت قراراً 
من الإدارة الأمريكية بمتابعة مساعدة لبنان 
لاســــتــــجــــرار الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة مــــن الأردن 
عبر سورية، وذلك عن طريق توفير كميات 
مـــن الـــغـــاز الــمــصــري إلــــى الأردن، تــمــكــنــه من 
إنــتــاج كــمــيــات إضــافــيــة مــن الــكــهــربــاء لوضعها 
الــــتــــي تــــربــــط الأردن بــلــبــنــان  ــبـــكـــة  عـــلـــى الـــشـ
عبر ســوريــة. كــذلــك سيتم تسهيل نقل الغاز 
المصري عبر الأردن وســوريــة وصــولًا إلى 

شمال لبنان«.
ســــبــــقــــت هــــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات، زيـــــــــــارة الـــمـــلـــك 
ــــرح فــيــهــا  الأردنــــــــي إلـــــى واشـــنـــطـــن، والــــتــــي طـ

الموضوع مع الرئيس الأمريكي بايدن.
بــــــدا الأمـــــــر فـــــي حـــيـــنـــه، وبـــســـبـــب تــــزامــــنــــه مــع 
الــحــديــث عـــن نــاقــلــة الــنــفــط الإيـــرانـــيـــة الــقــادمــة 
ــــان وســـــــــوريـــــــــة، وكـــــــأنـــــــه مــــجــــرد  ــنـ ــ ــبـ ــ بـــــاتـــــجـــــاه لـ
مناورة تكتيكية إعلامية. ولكن أحداث الأيام 
والأســابــيــع التالية وضّــحــت أنّ المسألة أبعد 

من ذلك...
خـــال قــمــة بــغــداد لــــدول الـــجـــوار الــتــي عقدت 
يــــــوم الـــســـبـــت 28 آب الــــمــــاضــــي، كــــــان لافـــتـــاً 
الحضور الفرنسي، وكان لافتاً أنّ تسريبات 
إعــامــيــة قـــالـــت إنّ مـــوضـــوع خـــط الـــغـــاز كــان 

مطروحاً ضمن أروقة القمة.
خــــال الأيــــــام الأخــــيــــرة، تـــســـارعـــت الأحــــــداث؛ 
حيث استضاف الأردن لــقــاءً ربــاعــيــاً لـــوزراء 
الطاقة والنفط لكل من مصر الأردن سورية 

ولبنان لبحث الموضوع نفسه.
وصـــرح وزيـــر الــطــاقــة اللبناني ريــمــون غجر 
اليوم قائلًا: »نعمل مع البنك الدولي لتأمين 
الغطاء المالي الصحيح، في حال حصل تعثّر، 
فالبنك الدولي هو الذي يضمن الدفع بطريقة 

صحيحة«.
قبل حــوالــي شهر مــن الآن، وبالتحديد يوم 
9 آب الــــمــــاضــــي، جــــــرى اتـــــصـــــال بـــيـــن وزيـــــر 
ــتــــرول الـــمـــصـــري طـــــــارق الــــمــــا، ووزيـــــــرة  ــبــ الــ
الطاقة »الإسرائيلية« كارين الحرار. وحسب 
الــــخــــارجــــيــــة الــــمــــصــــريــــة: »تـــــــم خـــــــال الـــهـــاتـــف 
مـــنـــاقـــشـــة الـــخـــطـــط الــمــســتــقــبــلــيــة فـــيـــمـــا يــخــص 
اســــتــــقــــبــــال الـــــغـــــاز الإســــرائــــيــــلــــي لإســــالــــتــــه فــي 
مصانع إسالة الغاز الطبيعي المصرية لإعادة 

تصديره«.

ومن جهتها أكدت وزير الطاقة »الإسرائيلية« 
أنـــهـــا تـــتـــمـــنـــى: »أن يــحــقــق هـــــذا الــــتــــعــــاون مــع 
المهندس طارق الملا النجاح في الاستفادة 
مـــن الإمـــكـــانـــات والـــخـــبـــرات لــكــل دولــــة بــهــدف 
الوصول لأمن الطاقة لكافة شعوب المنطقة«.

ـــزاً أكـــــــيـــــــداً فــــوق  ــفـــ ــتـــضـــمـــن الـــــمـــــشـــــروع قــــ 1- يـ
عقوبات قيصر الأمريكية على ســوريــة... ما 

الذي يدفع الأمريكي للقيام بذلك؟
2- ما الــذي يدفع البنك الدولي إلى التعامل 
إيــجــابــاً مـــع الـــمـــشـــروع، )وفـــقـــاً لـــوزيـــر الــطــاقــة 
المقاصد  اللبناني(، وهــو المؤسسة معروفة 

والأساليب؟
3- كــــيــــف يـــمـــكـــن فــــهــــم »خـــــــط غـــــــاز عــــربــــي«، 
تمر أحــد فــروعــه نحو الأراضـــي الفلسطينية 

المحتلة، أي نحو »إسرائيل«؟
ــــط الـــــتـــــي نـــشـــرهـــا  ــــرائــ ــــخــ ــنــــظــــر إلــــــــى الــ ــالــ 4- بــ
تـــركـــنـــا  الـــــمـــــصـــــري، وإذا  ــــي  ــمـ ــ ــــرسـ الـ الإعـــــــــــام 
ــإنّ  ــ ــفـــــرع الـــــواصـــــل إلــــــى عــــســــقــــان، فـ ــ ــاً الـ جــــانــــبــ
»الــشــريــان الــرئــيــســي« لــلــخــط، يــمــر بــمــحــاذاة 
كــــامــــل حــــــــدود فـــلـــســـطـــيـــن الـــمـــحـــتـــلـــة الـــشـــرقـــيـــة 
وكامل حدودها الغربية. هل تستطيع الدول 
المعنية- وبافتراض أن المشروع لا يحوز 
ــاً »إســرائــيــلــيــاً«- ضــمــان ألا يــتــحــول هــذا  رضــ
الـــتـــمـــوضـــع الـــجـــغـــرافـــي إلـــــى أداة ابــــتــــزاز بــيــد 

الصهيوني؟
5- تـــشـــغـــل مـــصـــر الـــمـــرتـــبـــة 20 عـــالـــمـــيـــاً فــي 
إنـــتـــاج الـــغـــاز الــطــبــيــعــي عــالــمــيــاً والـــمـــرتـــبـــة 16 
الطبيعي، والتي  الغاز  احتياطات  عالمياً في 
تقدر بحوالي 77 ترليون قدم مكعب و%1,1 
العالمي، وهــذا وفقاً  مــن إجمالي الاحتياطي 
لأعــلــى الــتــقــديــرات وهـــي تــقــديــرات أوبــــك. أمــا 
إذا أخــذنــا تــقــديــرات بــريــتــش بــتــرولــيــوم فــإنّ 
حصة الغاز المصري تنخفض إلى 0,9% من 
الاحتياطي العالمي... أهم من ذلك، إذا أخذنا 
بعين الاعتبار الاستهلاك المحلي ضمن مصر 
لــلــغــاز الــمــصــري فــــإنّ الــفــائــض الــمــتــبــقــي الــذي 
يــمــكــن– نــظــريــاً- تــصــديــره هــو فــائــض شديد 
التواضع... هل تسمح هذه المعطيات بطرح 

مشروع بهذا الحجم
6- هل من علاقة بين »خط الغاز العربي«، 
وبين »منتدى غاز شرق المتوسط« المنشأ 
فــي الــقــاهــرة فــي أيــلــول 2020، والــــذي يضم 
كلّ من: )مصر، »إسرائيل«، قبرص، فرنسا، 

اليونان، إيطاليا، الأردن(؟
7- بالنظر إلـــى اتــصــال الــشــهــر الــمــاضــي بين 
وزيـــــر الـــبـــتـــرول الـــمـــصـــري، ووزيـــــــرة الــطــاقــة 
ــالـــي: هــل  ــتـ »الإســـرائـــيـــلـــيـــة«، يـــبـــرز الــــســــؤال الـ
تــــوصّــــل الـــعـــلـــم الـــحـــديـــث إلـــــى تــصــنــيــع فـــاتـــر/ 
مــرشــحــات، تستطيع أن تــحــدد DNA الــغــاز، 
بحيث تعزل الغاز »الإسرائيلي« غير المسال، 

وتمنع مروره في خط الغاز »العربي«؟

	ǩــون الإلـــكـــتـــرونـــي ــيـ ــاسـ ــع قـ ــ ــوق ــ  )م
 kassioun.org، 8/أيلول/2021(

إنه صراع ضمني على الحل السياسي القادم بين 
معسكر يريد القفز فوق الحل السياسي وتحويله إلى 

نافلة عبر تثبيت الأمر الواقع

واللتان تقعان أيضاً على طريق »خط الغاز 
العربي«! وهاتان الدولتان تستوردان الغاز 
مــن الــكــيــان الــصــهــيــونــي عــبــرهــمــا، وسنحتاج 
إلـــى إثــبــاتــات كــثــيــرة لــلــتــأكــد أنــهــمــا لـــن تــمــرّرا 
الغاز المسروق من فلسطين باتجاه سورية 
ولبنان، لأنه ليس لدى الدولتين المعنيتين، 
وبـــشـــهـــادة الــســلــوك الــفــعــلــي لــكــلٍ مــنــهــمــا، أيّ 

مانعٍ مبدئي من القيام بذلك...
3- الطاقة الاستيعابية القصوى لخط الغاز 
»الــعــربــي«، على أســاس قطر الأنــبــوب، هي 
10 مـــلـــيـــارات مـــتـــر مــكــعــب ســـنـــويـــاً مــــن الـــغـــاز 
الــطــبــيــعــي. الـــطـــاقـــة الاســتــيــعــابــيــة لــأنــبــوبــيــن 
الذين تصدر »إسرائيل« عبرهما الغاز نحو 
ــفـــــرق( -  ــ ــــمـ )الـ ــــريـــــش( والأردن  ــــعـ )الـ مـــصـــر 
واللتان تقعان على خط الغاز العربي- هما 

على التتالي 7+3=10 مليارات متر مكعب.
4- وفــقــاً لــلــبــاحــث الــلــبــنــانــي د. شـــادي نــهــرا، 
أعـــلـــنـــت   ،2018 ــــر  ــــوبـ ــتـ ــ أكـ أول  »فــــــــي  فـــــــإنّـــــــه: 
هآرتس أن شركة دِلِــك الإسرائيلية اشترت 
39% مــن أنــبــوب شـــرق الــمــتــوســط لتصدير 
الغاز الإسرائيلي من عسقلان إلى العريش. 
وأضــــــــاف الـــخـــبـــر، بــــــدون تـــفـــاصـــيـــل، أن دِلِـــــك 
ــــذي  ــاز الــــعــــربــــي الــ ــ ــغــ ــ ــــط الــ ــاً خــ ــ ــــضــ ــــرت أيــ ــتــ ــ اشــ
الــعــريــش )مــصــر( بالعقبة )الأردن(.  يــربــط 
وفي 5 أكتوبر، وقّعت مصر اتفاقاً لتصدير 
الــــغــــاز الـــمـــصـــري إلـــــى الأردن، مــــن الــعــريــش 
إلــى العقبة، الـــذي لا يتم إلا عبر خــط الغاز 

العربي«.
5- تقوم فكرة المشروع ككل على تصدير 
ــــر الأردن  ــبـ ــ عـ الـــــمـــــصـــــري  ــعــــي  ــيــ ــبــ الــــطــ الـــــــغـــــــاز 
وســـوريـــة إلــــى لــبــنــان، وتــشــيــر الــتــصــريــحــات 
إلــــى أنّ قــســمــاً مـــن الـــغـــاز ســيــجــري تــحــويــلــه 
عــبــر  الأردن وإرســــــــالــــــــه  فــــــي  كـــــهـــــربـــــاء  إلــــــــى 
فاللبنانية لحل  فــالــســوريــة  الأردنــيــة  الشبكة 
أزمــة الكهرباء فــي لــبــنــان... ولكن المشروع 
كــكــل لــن يــســاهــم فــي أحــســن الأحـــــوال ســوى 
بمقدار 5,5 ساعات وصــل إضافية للكهرباء 
ــا يـــثـــيـــر تـــــســـــاؤلات جــــديــــة عــن  ــ فـــــي لــــبــــنــــان، مـ
الجدوى الاقتصادية للمشروع في حال كان 
الــمــصــدر الــوحــيــد لــلــغــاز ضــمــنــه هـــو الــمــصــدر 
ــــاؤلات عــن  ــــسـ ــــن ثــــم يـــثـــيـــر تـ ــمـــــصـــــري... ومــ ــ الـ
الغايات السياسية لـــه... )ضمن الــمــادة هذه 
نفسها أفردنا فقرة بعنوان أرقام وحسابات 

لمناقشة هذه النقطة(.
6- وزيــــــــــر الـــــبـــــتـــــرول والــــــــثــــــــروة الـــمـــعـــدنـــيـــة 
الــــمــــصــــري، طـــــــارق الــــمــــا، وفـــــي تــصــريــحــات 
لــه خــال استضافته يــوم الجمعة 10 أيلول 
الـــجـــاري فــي بــرنــامــج الــحــكــايــة مــع الإعــامــي 
ــافـــات مـــؤخـــراً  عـــمـــرو أديـــــــب: »حــــدثــــت اكـــتـــشـ
للغاز ليس في مصر فقط ولكن في إسرائيل 
وقد يكون في لبنان وفي غزة، هناك كشف 
ــــل الـــــــدول.  ــــدة ســــنــــوات وقــــبــــرص وكــ مـــنـــذ عــ
ــــدول كــبــيــرة  الاكـــتـــشـــافـــات الـــتـــي لــــدى هــــذه الــ
تستفيد  أن  تستطيع  ولا  احتياجاتها،  على 
ــيـــاه،  ــمـ ــكـــشـــف الــــمــــوجــــود تـــحـــت الـ مــــن هــــــذا الـ
ولابـــد أن يبيعوه ولــيــس لديهم شبكات أو 
وسائل لتصريف هذا الغاز، فنحن كنا أنسب 

أجهز وأسرع حل. نعم لدينا اكتفاء ذاتي 

تتمة <<
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https://www.youtube.com/watch?v=Hg2D2J9R3UY
https://www.youtube.com/watch?v=Hg2D2J9R3UY
https://www.youtube.com/watch?v=Hg2D2J9R3UY
https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon/604672/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon/604672/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon/604672/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon/604672/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A/ar
https://al-akhbar.com/Politics/316651
https://al-akhbar.com/Politics/316651
https://arabic.rt.com/business/1260500-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2/
https://arabic.rt.com/business/1260500-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2/
https://arabic.rt.com/business/1260500-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2/
https://arabic.rt.com/business/1260500-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2/
https://arabic.rt.com/business/1260500-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2/
https://arabic.rt.com/business/1260500-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2/
https://www.worldometers.info/gas/egypt-natural-gas/
https://www.worldometers.info/gas/egypt-natural-gas/
https://www.worldometers.info/gas/egypt-natural-gas/
https://www.worldometers.info/gas/egypt-natural-gas/
https://en.wikipedia.org/wiki/East_Mediterranean_Gas_Forum
https://en.wikipedia.org/wiki/East_Mediterranean_Gas_Forum
https://www.lebanonfiles.com/articles/%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85/%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D8%B3/
https://www.lebanonfiles.com/articles/%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85/%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D8%B3/
https://www.youtube.com/watch?v=VGP71SSbs6A
https://www.youtube.com/watch?v=VGP71SSbs6A
https://www.youtube.com/watch?v=VGP71SSbs6A
https://www.youtube.com/watch?v=VGP71SSbs6A
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كيف يمكن فهم »خط غاز عربي« تمر أحد 
فروعه نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة أي 

نحو »إسرائيل«؟

 إنه صراع 
على طبيعة 

التموضع 
الاقتصادي 
والسياسي 

والجيوسياسي 
لسورية ضمن 

المشاريع 
العالمية 

والإقليمية 
الكبرى

ــا، ولــــكــــن لــديــنــا  ــنــ ــــن قــــدرتــ ونــــصــــدر ومــ
إمكانات أن نستورد ونعيد التصدير، 
وبالتالي نشتغل في تجارة، نستورد 
ــــل، ونــــــكــــــون مـــــركـــــزاً  ــغـ ــ ــــشـ ونــــــصــــــدر ونـ

لتجارة وتداول الغاز«.
7- الـــوســـاطـــة والــتــشــجــيــع الــفــرنــســي 
ــــك  ــذلــ ــ والإمـــــــــــــاراتـــــــــــــي لــــــلــــــمــــــشــــــروع، وكــ
تــعــاون الــبــنــك الــدولــي )وفــقــاً لغجر(، 

وبـــالإضـــافـــة إلـــى كـــل مـــا ســبــق، يجعل 
مـــــن الــــــســــــؤال عـــــن الــــعــــاقــــة بــــيــــن هــــذا 
المشروع وبين عمليات التطبيع مع 

الكيان سؤالًا ملحاً ومشروعاً.

هوية المشروع، محلياً
الـــــــــدولـــــــــي  الــــــجــــــانــــــبــــــيــــــن  جـــــمـــــعـــــنـــــا  إذا 
والإقـــــلـــــيـــــمـــــي، ونـــــظـــــرنـــــا إلــــــــى طــبــيــعــة 
ــمــــؤثــــرة فــــي ســـــوريـــــة، فــــإنّ  الــــقــــوى الــ
الاستنتاج المباشر هو أنّ المشروع 
يصب بالضد من خانة ثلاثي أستانا 
كاملًا )روسيا، تركيا، إيران(، إضافة 
إلــــى تـــعـــارضـــه مـــع مـــشـــروع »الـــحـــزام 
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والطريق«.
وربما أهم من ذلك، أنه وتحت ضغط 
الفساد  وضغط  الأمريكية  العقوبات 
الكبير الداخلي والانهيار الاقتصادي، 
يــجــري تــقــديــم هــــذا الـــمـــشـــروع وكــأنــه 
الأرنــــــــب الــــــذي يـــخـــرجـــه الـــســـاحـــر مــن 
قبعته في اللحظة الأخيرة... وأوضح 
ــلـــعـــبـــة، وربــــمــــا أقـــلـــهـــا،  مـــخـــاطـــر هـــــذه الـ
هــو تــحــويــل ســوريــة إلـــى مــمــر طاقي 
ــــة«  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــلـــطـــجـــة »الإسـ ــبـ ــلـ خـــــاضـــــع لـ
بــأحــســن الأحـــــوال، وفـــي أســوئــهــا إلــى 

ممر طاقي للغاز
الفلسطيني المسروق.

وليس من الصعب لمن يتابع تفاصيل 
الـــــــــوضـــــــــع الــــــــــــســــــــــــوري، ومـــــــــحـــــــــاولات 
ــــن الـــــــــهـــــــــروب مــــــــن الــــحــــل  ــــدديــ ــــشــ ــتــ ــ ــمــ ــ الــ
ــقـــة مـــمـــكـــنـــة، أن  ــأيــــة طـــريـ ــيـــاســـي بــ الـــسـ
الغربيين لا مشكلة لديهم  أنّ  يتوقع 
في بقاء الأمور على حالها المتردي، 
بل ودفعها لمزيد من التردي ضشمن 
شرطين: استمرار الفوضى من جهة، 
ــكـــي  ومـــــــلء فـــــــراغ الانــــســــحــــاب الأمـــريـ

القادم عبر »اتفاقات أبراهام«...

 المشروع كمؤشر
 على طبيعة المرحلة

كــــل مــــا قـــلـــنـــاه ســـابـــقـــاً مــــن مــعــلــومــات 
وافــــــــتــــــــراضــــــــات، يــــنــــاقــــش –بـــــرأيـــــنـــــا- 
ــأمـــولـــة، ولا  ســـيـــنـــاريـــوهـــات غــربــيــة مـ
يــعــنــي ذلــــك بـــحـــال مـــن الأحـــــــوال أنــهــا 
ســـيـــنـــاريـــوهـــات حــتــمــيــة الـــتـــحـــقـــق، أو 
إنّ احــتــمــالات تحققها  مستدامة، بــل 

واستدامتها مشتقة من القوة الفعلية 
لأصحابها )الآن ولاحقاً(، ليس على 
الــمــســتــوى الــمــحــلــي فــقــط، بــل وعلى 
ــمـــــي والـــــــدولـــــــي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيــــن الإقـ ــتــــويــ ــمــــســ الــ
أيضاً... ولذا فإنها لا تزال حتى الآن 

في إطار »الرغبات«.
ولكن ربما الاستنتاج الأكثر أهمية بما 
يخص الوضع السوري، هو أنّ الصراع 
قــــــد انــــتــــقــــل مــــــن طــــــــــورٍ إلــــــــى طــــــــــورٍ آخــــر 
جــديــد بــالــكــامــل... فبعد مــراحــل الــصــراع 
الأمـــنـــي- الــعــســكــري- الــســيــاســي، ومــن 
ثم الاقتصادي، نرى اليوم أن الصراع 
تـــجـــاوز الــمــرحــلــة الـــتـــي كــــان اســتــهــدافــهــا 
الأول هـــو تــدمــيــر ســـوريـــة، إلـــى مرحلة 

بات الصراع فيها على آلية تعميرها...
بــكــام آخـــر؛ فــهــو صـــراع عــلــى طبيعة 
الـــتـــمـــوضـــع الاقــــتــــصــــادي والـــســـيـــاســـي 
والـــــجـــــيـــــوســـــيـــــاســـــي لــــــســــــوريــــــة ضـــمـــن 
ــــة والإقــــلــــيــــمــــيــــة  ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ـــــع الـ الــــــمــــــشــــــاريـ
الــــكــــبــــرى. وهــــــــذا الأمــــــــر نـــفـــســـه يــعــنــي 
صــراعــاً ضمنياً عــلــى الــحــل السياسي 
القادم؛ بين معسكر يريد القفز فوق 
نافلة  إلــى  السياسي، وتحويله  الحل 
ــــع أو عــبــر  ــــواقــ عـــبـــر تـــثـــبـــيـــت الأمــــــــر الــ
إجــراء تغييرات شكلية تضع سورية 
على طريق سوليدير بيروت، وبين 
السياسي  الــحــل  تنفيذ  يــريــد  معسكر 
والـــــــــــذهـــــــــــاب بــــــســــــوريــــــة شــــــــرقــــــــاً نـــحـــو 
اقتصاد منتج ونحو علاقات متكافئة 
اقــــــتــــــصــــــاديــــــاً، وبــــالــــتــــأكــــيــــد نــــحــــو دور 
وظيفي معادٍ للصهيونية وللمشاريع 

الغربية...
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ملف )سورية 2021(

• الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة الـــتـــي يــمــكــن إنــتــاجــهــا 
مـــن مــتــرٍ مــكــعــب واحــــد مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي، 
)بــاســتــخــدام تــوربــيــنــات الــغــاز ذات الــــدورة 
الـــمـــركـــبـــة CCGT(، وهـــــي مــــن بـــيـــن الأعـــلـــى 
كفاءة في هذا المجال وتصل إلى 60%، هي 

6,6 كيلو وات ساعي.
ــــات لــــبــــنــــان الــــســــنــــويــــة مــن  ــــاجـ ــيـ ــ ــتـ ــ • تـــــقـــــدر احـ
وات  ــغـــا  ــيـ مـ و3500   3000 بــــيــــن  الــــكــــهــــربــــاء 
)كــاســتــطــاعــة(، تــنــتــج مــنــهــا بــأحــســن الأحــــوال 
1800 ميغا وات، أي أنّ العجز يتراوح بين 
فــي  كــعــجــز  ــا  ــ أمـ وات...  مــيــغــا  و1700   1200
الطاقة فهو عجز الاستطاعة مضروباً بالزمن 
)وهـــنـــا هـــو ســـنـــة(، أي بــيــن 10,5 و15 تــيــرا 

واط ساعي.
• بــالــتــالــي، فــــإنّ كــمــيــة الــغــاز الــطــبــيــعــي التي 
يحتاجها لبنان لحلٍ كاملٍ لمشكلة الكهرباء، 
بافتراض استخدام توربينات CCGT، هي 

بين 1,6 و 2,3 مليار متر مكعب مــن الغاز 
الطبيعي.

• وفقاً للتقرير السنوي لبريتش بتروليوم 
 Review Statistical« العام الــصــادر هــذا 
)يـــمـــكـــن   »2021  Energy  World  of
تحميله عبر الرابط في النسخة الإلكترونية 
من المادة(، فإنّ إجمالي صادرات مصر من 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي عــــام 2020، قـــد بــلــغــت 1,8 
مــلــيــار مــتــر مــكــعــب. وذلـــــك عــلــمــاً أنّ الـــفـــارق 
ــه،  ــعـــام ذاتــ بــيــن إنــتــاجــهــا واســتــهــاكــهــا فـــي الـ
أي الــفــائــض الــقــابــل للتصدير هــو فقط 0,7 
مليار متر مكعب، ما يعني أنّ رقم 1,8 مليار 
متر مكعب للتصدير، يتضمن زيــادة قدرها 
1,1 مليار من المرجح أنها صــادرات للكيان 
عــبــر مـــصـــر... وهــــذا لــيــس مــخــفــيــاً؛ أي قــيــام 
»إســرائــيــل« بتصدير الــغــاز عبر مــصــر، وقد 
أعــلــن عــنــه وزيــــر الــنــفــط والـــثـــروة المعدنية 

المصري طارق الملا في التاسع من الشهر 
الماضي.

• إذا كــانــت صــــادرات مصر هــي 1,8 مليار 
متر مكعب سنوياً، فهذا يعني أنّ صادراتها 
ــا، فــــــي حــــــــال تــــــــمّ تـــحـــويـــلـــهـــا إلــــــــى طـــاقـــة  ــ ــهـ ــ ــلّـ ــ كـ
ــــى لـــبـــنـــان، فـــإنـــهـــا بـــالـــكـــاد  كـــهـــربـــائـــيـــة نـــقـــلـــت إلــ

تستطيع تعويض العجز القائم.
• المشروع ككل لا يتحدث عــن حــلٍ كامل 
لعجز الكهرباء في لبنان، بل عن حلٍ جزئي، 
يستند إلى استيراد 200 إلى 250 ميغاوات 
كهرباء من الأردن عبر الشبكة السورية )ما 
يعني وصلًا إضافياً للكهرباء في لبنان قدره 
1,3 إلى 2 ساعة كحد أقصى(، وهذا الجزء 
لن يبدأ قبل 6 أشهر تقريباً )وفقاً لوزيرة 
الطاقة الأردنية في لقاء لها مع قناة الحرة 
الأمريكية يوم 9 أيلول الجاري(، إضافة إلى 
450 مــيــغــاوات )3 إلـــى 3,5 ســاعــات وصــل 

إضافي كحد أقصى( يتم توليدها في محطة 
دير عمار اللبنانية باستخدام الغاز الطبيعي 
الــمــفــتــرض اســتــيــراده مــن مــصــر عــبــر الخط 
)وفــقــاً لتصريحات الــوزيــر اللبناني ريمون 
ــــع قـــنـــاة  ــاً مـ ــ غـــجـــر فـــــي مـــقـــابـــلـــة أجـــــراهـــــا أيـــــضـ
الحرة الأمريكية في الخامس من أيلول(... 
أي إنّ المشروع بأكمله، من المفترض أن 
يساهم في زيــادة العدد الوسطي لساعات 
وصـــل الــكــهــربــاء فــي لــبــنــان بــمــقــدار 4,3 إلــى 
5,5 ساعات كحد أقصى... علماً أنّ مناطق 
عديدة في لبنان تحصل حالياً على ساعات 
وصل كهرباء بين صفر و3 ساعات يومياً. 
• تـــتـــأكـــد حـــســـابـــاتـــنـــا الـــســـابـــقـــة مــــن الــمــقــابــلــة 
الــمــشــار إلــيــهــا آنـــفـــاً لـــوزيـــر الــطــاقــة الــلــبــنــانــي، 
والتي قال فيها إنه في حال تشغيل محطة 
دير عمار اللبنانية، فهذا يعني توليد »450 
ــهـــذا ســنــتــمــكــن من  مـــيـــغـــاوات عــلــى الــــغــــاز، وبـ

تــحــويــل الــنــفــط الـــعـــراقـــي لــتــشــغــيــل مــحــطــات 
مــخــتــلــفــة، وبــمــا يــعــنــي زيـــــادة تــوفــيــر الــطــاقــة 

بحدود أربع ساعات إضافية«.
عــلــى  تــعــتــمــد  لــــن  الأردن  أنّ  افـــتـــرضـــنـــا  إذا   •
الــغــاز المصري ولا »الإســرائــيــلــي« فــي توليد 
الـ 200 إلى 250 ميغاوات التي من المفترض 
أن تبيعها للبنان عبر الشبكة السورية، وإذا 
افــتــرضــنــا أن ســـوريـــة لـــن تـــأخـــذ أيــــة حــصــة لا 
مــن الــغــاز ولا مــن الــكــهــربــاء، فـــإنّ تــولــيــد 450 
ميغاوات عبر الغاز المصري في محطة دير 
عمار اللبنانية، يحتاج إلى حوالي 0,6 مليار 
متر مكعب مــن الــغــاز، أي تقريباً كــل الفائض 
المصري مــن الــغــاز، ولــزيــادة توليد الكهرباء 
في لبنان مــدة 3,5 ساعة كحد أقــصــى... فهل 
تكافئ هذه الزيادة المفترضة، كل هذه الضجة 
وهذه »الشبهات« والمخاطر؟ أليست هنالك 

حلول أخرى أسهل وأوفر... وأوضح؟

أرقام وحسابات

	ǧقاسيون

الـــســـؤال الــســابــق هــو الـــســـؤال الــســابــع بــيــن )7 
أســئــلــة حـــول خـــط الـــغـــاز »الـــعـــربـــي«( طرحتها 
قــاســيــون عــلــى موقعها الإلــكــتــرونــي بــتــاريــخ 8 

أيلول الجاري.
ــيـــــر ذو الـــرقـــم  ــ وقــــــد أفـــــــرد عــــــدد قــــاســــيــــون الأخـ
ــلـــول، مـــادة  1035 الـــصـــادر يــــوم الاثــنــيــن 13 أيـ
ــــز دراســــــــــــات قــــاســــيــــون لـــنـــقـــاشٍ  ــــركـ أنــــجــــزهــــا مـ
أوســـع للمسألة، بــمــا فــي ذلـــك بــعــض الــجــوانــب 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــمــــوضــــوع. )يــمــكــن 

الوصول إلى المادة عبر الرابط(.
يــوم الأحــد 12 أيــلــول، أصـــدرت كــل مــن »حملة 
مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان«، و»الحملة 
ــاز مــــع الــكــيــان  ــغــ ــقــــاط اتـــفـــاقـــيـــة الــ الـــوطـــنـــيـــة لإســ
الصهيوني: غاز العدو احتلال«، بياناً مشتركاً 
ــــربـــــي«، تـــحـــت عــــنــــوان:  ــعـ ــ حـــــول خــــط الــــغــــاز »الـ
)لا تــســمــحــوا لــلــعــدو بـــأن يــدخــل مــن »الــطــاقــة« 
بعد طـــرده مــن الـــبـــاب!(، وأعــــادت عــدة مواقع 
وصحف عربية وأجنبية نشر البيان، بما فيها 

الأخبار اللبنانية والعالم الإيرانية وغيرهما.
مــن الــنــقــاط شــديــدة الأهــمــيــة ضمن هــذا البيان 
ـــابـــــة عــلــى  ــاً إجــ ــيـ ــلـ ـــتـــــي تــــقــــدم عـــمـ ــتــــرك، والــ الــــمــــشــ
السؤال الذي بدأنا به هذه المادة، هي النقطة 

الأولى ضمن البيان، والتي نعرضها تالياً:

المستورد  المسروق  الفلسطيني  الغاز  »خــط 
من الصهاينة من قبل شركة الكهرباء الوطنيّة 
والقادم  الأردنــيّــة،  للحكومة  بالكامل  المملوكة 
مـــــن الــــــغــــــرب، يـــشـــبـــك مـــــع خـــــط الـــــغـــــاز الـــعـــربـــي 
القادم من الجنوب من مصر، والذاهب شمالًا 
ــــي مـــنـــطـــقـــة الـــمـــفـــرق  ــــة ولــــبــــنــــان، فـ ــــوريـ نـــحـــو سـ
شــمــال الأردن، وبــالــتــالــي، يــــؤدي هــــذا الــشــبــك 
ــقــــادم مـــن مـــصـــر، بــالــغــاز  إلــــى اخـــتـــاط الـــغـــاز الــ
الــمــســتــورد مـــن الــصــهــايــنــة، الأمــــر الــــذي يُــدخــل 
الــــكــــيــــان الــــصــــهــــيــــونــــي إلـــــــى شـــبـــكـــة الــــطــــاقــــة فــي 

المنطقة.
ــاً فــي  ــ ــيّ ــذا الاخـــــتـــــاط مـــنـــصـــوص عـــلـــيـــه حــــرفــ ــ هــ
اتفاقية استيراد الغاز من الصهاينة، إذ تنصّ 
ــلـــى الآتــــــــي: )يُـــــقـــــرّ الـــبـــائـــع  الـــفـــقـــرة 2.5 مـــنـــهـــا عـ
بــأنّ المشتري ]الطرف  ]الــطــرفُ الصهيونيّ[ 
الأردنيّ[ سوف يستورد إمداداتِ غازٍ أخرى، 
وينقل هذا الغاز باستخدام شبكة أنابيب الغاز 

في الأردن(.
وبالتالي يكون الغازُ الطبيعيُّ المباعُ والمسلَّم 
إلى المشتري بموجب هذه الاتفاقيّة مختلطاً 
مــــــع بـــــعـــــض، ولا يُــــنــــقــــل بــــشــــكــــل مـــنـــفـــصـــل عــن 
ــــل شــبــكــة أنــابــيــب  ــــرى داخـ إمـــــــدادات الـــغـــاز الأخــ

الغاز في الأردن.
كما تورد الفقرة 2.3.5 من الاتفاقيّة المذكورة 
ما يفيد بجواز استخدام منشآت نقل الغاز في 

حول الحمض النووي DNA للغاز »العربي«...
)بالنظر إلى اتصال الشهر الماضي بين وزير البترول المصري، ووزيرة الطاقة 

»الإسرائيلية«، يبرز السؤال التالي: هل توصل العلم الحديث إلى تصنيع فلاتر/ 
مرشحات، تستطيع أن تحدد DNA الغاز، بحيث تعزل الغاز »الإسرائيلي« غير المسال، 

وتمنع مروره في خط الغاز »العربي«؟(

الأردن والكيان الصهيوني من أجل نقل الغاز 
الــطــبــيــعــيّ وشـــرائـــه وبــيــعــه مـــن مـــصـــادرَ أخـــرى 
غــيــر حــقــل لــيــفــايــاثــان الــــذي يــســيــطــر الــصــهــايــنــة 

عليه«.

يتابع البيان في نقطته الثانية:
»بحسب المصادر الحكومية الأردنية ومصادر 
شركة الكهرباء الوطنيّة في الأردن، فإن %40 
عــلــى الأقــــل مــن الــكــهــربــاء الــمــولّــدة فــي الأردن 
تتم بواسطة الغاز الفلسطيني المسروق الذي 

المملوكة  الوطنية  الكهرباء  تــســتــورده شــركــة 
ــامـــل لـــلـــحـــكـــومـــة الأردنــــــيــــــة مـــــن الـــصـــهـــايـــنـــة،  ــكـ ــالـ بـ
وندفع ثمنه- نحن المواطنين الأردنيّين- من 
جيوبنا، غصباً عنّا، ما قيمته 10 مليارات دولار 
تــذهــب لــدعــم الإرهـــــاب الــصــهــيــونــي ومــشــاريــعــه 
الـــعـــدوانـــيّـــة والاســتــيــطــانــيّــة والإلـــحـــاقـــيّـــة؛ هــكــذا، 
يدخل الصهاينة، وببساطة، إلى شبكة الكهرباء 
)بالإضافة  تمتدّ  الــتــي  أيــضــاً  العربية  الإقليمية 
ــــان( إلـــــــى الــــعــــراق  ــنـ ــ ــبـ ــ إلـــــــى مــــصــــر وســـــــوريّـــــــة ولـ

وبعض المناطق الفلسطينيّة«.

خط الغاز »العربي«... الملف الكامل )4(

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-natural-gas.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-natural-gas.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-natural-gas.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-natural-gas.pdf
https://arabic.rt.com/business/1260500-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2/
https://arabic.rt.com/business/1260500-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2/
https://arabic.rt.com/business/1260500-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2/
https://www.alhurra.com/lebanon/2021/09/09/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.alhurra.com/lebanon/2021/09/09/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.alhurra.com/lebanon/2021/09/09/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.alhurra.com/lebanon/2021/09/09/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.alhurra.com/lebanon/2021/09/05/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/70241-7
https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/70241-7
https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/70241-7
https://kassioun.org/politics/item/70300-2021-09-12-20-23-02
https://www.facebook.com/NoGasJo/photos/a.1579189315649351/3108792036022397/
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خط الغاز »العربي«... كيف
تناولت مجموعة من المقالات في جريدة وموقع 

قاسيون خلال الأسابيع الماضية مسألة خط 
الغاز »العربي«: )يمكن الرجوع إليها عبر الروابط 

التالية 1- 2- 3، 4(. ولكنها لم تقف بما فيه 
الكفاية عند الجانب الآخر من المشروع نفسه، 
والمتعلق بنقل الكهرباء من الأردن عبر سورية 

إلى لبنان.

	ǧمركز دراسات قاسيون

 ركّــــــزت الـــمـــقـــالات الــســابــقــة لــقــاســيــون بــشــكــل أســاســي 
على الجانب المتعلق بنقل الغاز بشكله الطبيعي )غير 
ــــن ثــــم تـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء بـــاســـتـــخـــدامـــه فــي  الــــمــــســــال(، ومـ
محطة دير عمار اللبنانية. وهنا نركز أكثر على الجزء 
من المشروع الذي يتعلق بإنتاج الكهرباء في الأردن 
ــــك لــلــســؤال عن  وتــصــديــرهــا نــحــو لــبــنــان وغـــيـــرهـــا، وذلـ

مصدر »الفائض الكهربائي« الأردني...

يعود تاريخ »العلاقات الطاقية« بين سلطات 
الأردن والـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة إلــــى مـــا قبل 
إعـــان الــكــيــان الصهيوني بــســنــوات طويلة، 
ويمتد مروراً إلى مشروع بيريز لـ»الشرق 
الأوسط الجديد«، ويصل إلى وقتنا الراهن. 
وليس هنا مجال التوسع في هذه النقطة، 
ولكن نعتقد أنّــه من المفيد وضــع لمحة عن 
هذا التاريخ في خلفية التفكير أثناء التعامل 
مــع الــمــشــاريــع الــمــســتــجــدة. فــي هـــذا الإطـــار، 

نذكر المعلومات التالية:
• بــعــد الــمــؤتــمــر الــــذي عــقــده تــشــرشــل بين 
الـــعـــام 1921 فـــي الــقــاهــرة  12 و14 آذار مـــن 
)وكـــــــــان فـــــي حـــيـــنـــه وزيـــــــر الـــمـــســـتـــعـــمـــرات(، 
وقــرر بموجبه إعــطــاء الــعــراق للملك فيصل 
بـــن الــحــســيــن الـــهـــارب مـــن ســـوريـــة، وإمــــارة 
ــــدالله،  ــبــ ــ عــ الأكـــــــبـــــــر  ــه  ــ ــيــ ــ لأخــ الأردن  ــــي  ــرقــ ــ شــ
ــيـــر لـــم تــعــجــبــه الــقــســمــة، وبـــدأ  ــإنّ هــــذا الأخـ ــ فـ
بالتواصل مع الصهاينة سراً سعياً لتحسين 
ــذا الـــســـيـــاق هو  ــا يــهــمــنــا فـــي هــ شــــروطــــه... مـ
الــتــواصــل بينه وبــيــن الصهاينة  أنّ وســيــط 
ــنـــحـــاس روتــــنــــبــــرغ، مــؤســس  لــــم يـــكـــن إلا بـ
ــــق الــــــــيــــــــهــــــــودي« وأحـــــــــــــد مــــؤســــســــي  ــلــ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ »الــ
الـــهـــاغـــانـــاه، وصــــاحــــب الامـــتـــيـــاز الــبــريــطــانــي 
الــحــصــري فــي شــركــة الــكــهــربــاء الفلسطينية 

ــاً(، والـــتـــي يــمــتــد عملها  ــقــ )الإســـرائـــيـــلـــيـــة لاحــ
ــام مــــن شـــرقـــي الأردن. أبـــعـــد مــن  إلـــــى أقــــســ
ذلك، فإنّ من موّله عام 1919 لتأسيس هذه 
الشركة هو الــبــارون ادمــون دي روتشيلد 
ــفـــور 1917 بــالــكــلــمــات  ــلـ ــــدأ نـــــص وعــــــد بـ ــبـ ــ )يـ
التالية: »عزيزي اللورد روتشيلد«... وهذا 
الــلــورد هــو ادمــــون نــفــســه(... وبــكــام آخــر، 
فـــإنّ دور قــطــاع الــطــاقــة، والــكــهــربــاء خاصة، 
»الوسيط«، ليس جديداً، بل يعود إلى عام 
1921، أي قبل 100 عــامٍ بالضبط... وليس 
مستغرباً إذاً أنّ هـــذا »الــوســيــط« قــد طــوّر 

أدواته خلال قرن كامل...
• 5 آذار عام 1927، وافق حسن أبو الهدى، 
رئــيــس الــحــكــومــة الأردنــــيــــة فـــي حــيــنــه، على 

امتياز مشروع روتنبرج...
• حزيران، عام 1933، شارك الأمير عبدالله 
بــــن الـــشـــريـــف حــســيــن فــــي افـــتـــتـــاح مـــشـــروع 

روتنبرج.
• تـــتـــضـــمـــن الــــــمــــــادة رقـــــــم 19 مـــــن مـــعـــاهـــدة 
وادي عربة بين الأردن والكيان الصهيوني 
والــمــوقــعــة فــي 26 تــشــريــن الأول 1994، ما 
يــلــي: )الــطــاقــة: 1 - سيتعاون الــطــرفــان في 
تــنــمــيــة مــــــــوارد الـــطـــاقـــة بـــمـــا فــــي ذلـــــك تــنــمــيــة 
الــمــشــاريــع ذات الــعــاقــة بــالــطــاقــة كاستغلال 

الطاقة الشمسية. 2 - نظراً لكون الطرفين 
قـــد أتـــمـــا الـــتـــفـــاوض حــــول الـــربـــط الــمــشــتــرك 
ــقـــبـــة -  ــكــــهــــربــــاء فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــعـ ــبـــكـــات الــ لـــشـ
إيلات، لذا فسيقومان بتنفيذ هذا الربط عند 
توقيع هذه المعاهدة. ويعتبر الطرفان هذه 
الخطوة جـــزءاً مــن مفهوم ثنائي وإقليمي 
واســــع. ويـــتـــفـــق الـــطـــرفـــان عـــلـــى الاســـتـــمـــرار 
فـــي الـــتـــفـــاوض بــيــنــهــمــا بـــأســـرع وقــــت ممكن 
لــتــوســيــع مــجــال الــربــط الــمــشــتــرك للشبكات 

الكهربائية(.
• من المعروف أنّ الأردن وقعت عام 2016 
على اتفاقية استيراد غاز طبيعي من الكيان، 
ويــنــص الاتـــفـــاق عــلــى تــزويــد الأردن خــال 
15 عـــامـــاً بــــ 45 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب مـــن الــغــاز 
الـــطـــبـــيـــعـــي، وبــقــيــمــة إجـــمـــالـــيـــة تـــصـــل إلـــــى 10 
مــلــيــارات دولار. ومــعــروف أيــضــاً أنّ عملية 
ضخ الغاز قد بدأت العام الماضي. ونضيف 
هنا أنّ الجهة التي وقعت الاتفاق من الطرف 
الأردني هي شركة الكهرباء الأردنية، وهي 
الشركة نفسها التي من المفترض أن تزود 
الــســوريــة- باستطاعة  الشبكة  لبنان –عــبــر 
ــا يــكــافــئ  قـــدرهـــا 200-250 مــــيــــغــــاوات... )مــ
ســاعــتــي وصــــل إضـــافـــي لــلــكــهــربــاء فـــي لــبــنــان 

كحد أقصى(.

لمحة تاريخية سريعة

أرقام وحسابات

• وفقاً للإحصاءات الرسمية الأردنــيــة، فإنّ 
إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في الأردن 
عـــام 2020، قــد بــلــغ قــرابــة 19.19 تــيــرا واط 
ساعي، واستهلك منه حوالي 18.86 تيرا، أي 

إنّ الفائض مقداره 0.33 تيرا واط ساعي.
• الـــجـــزء مـــن مـــشـــروع تـــزويـــد لــبــنــان بــالــغــاز 
والكهرباء الذي يجري الحديث عنه، يتضمن 
كلاماً عن تــزويــده بكهرباء تنتج في الأردن 
 1.75( واط،  مــيــغــا   250-200 بـــاســـتـــطـــاعـــة 
إذا  ــا  ــنـ إنـ ــيـــرا واط ســــاعــــي(. أي  تـ ــــى 2.19  إلـ
استندنا إلى أرقام 2020، فإنّ تصدير الكمية 

المفترضة من الكهرباء إلى لبنان، سيتسبب 
بعجز في الأردن يتراوح بين )1.42 و1.86 
تــيــرا واط ســاعــي( أو )7.4 إلـــى 9.7%( من 

إجمالي إنتاج 2020!
• بــالــنــظــر إلـــــى الإحـــــصـــــاءات الـــرســـمـــيـــة لــعــام 
الــــكــــهــــربــــاء فــي  ــــراد  ــيــ ــ ــتــ ــ لـــتـــصـــديـــر واســ  2020
بــلــغ  قــــد  الـــتـــصـــديـــر  أنّ  فـــإنـــنـــا ســنــجــد  الأردن، 
381.2 غيغا واط ساعي، أمــا الاستيراد فقد 
بلغ 380.6 غيغا واط ساعي... أي إنّ صافي 
التصدير الكهربائي الأردنـــي عــام 2020 هو 
ــــو تــم  لـ 0.6 غـــيـــغـــا واط ســــــاعــــــي... )والـــــــــــذي 

تــصــديــره فـــي حــيــنــه إلـــى لــبــنــان، لــكــان أضـــاف 
إلى وقت وصل الكهرباء في لبنان 12 دقيقة 

يومياً(!
• وفقاً لتصريحاتٍ لوزيرة الطاقة الأردنية 
التي تلت تلك  الماضي، وللتوضيحات  العام 
الــتــصــريــحــات، )وهـــي تــصــريــحــات ثـــار حولها 
جـــدل فــي حــيــنــه(، فـــإنّ لـــدى الأردن إمــكــانــات 
ــتـــهـــاك  ــاقــــة تــــزيــــد عــــن حــــاجــــة الاسـ لإنــــتــــاج طــ
الــداخــلــي؛ أي إنّ الاســتــطــاعــة المركبة لا يتم 
تفعيلها كلّها لأنها باتت »وفقاً للتوضيحات«، 
أكبر من احتياجات السوق المحلية الأردنية.

هناك قرائن وأدلّة ظرفية حول ارتباط المشروع 
ككل مع ترتيبات إقليمية كبرى تلعب فيها 

مسألة الربط الطاقي دوراً يسعى إلى دمج 
الكيان ضمن المنطقة

الأمير عبد الله بن الحسين مع روتنبرج في افتتاح مشروعه عام 1933

خط الغاز »العربي«... الملف الكامل )5(
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تنتج الأردن كهرباءها؟

فـــــي مـــــا يــــلــــي، نــــكــــثّــــف بـــشـــكـــل ســــريــــع بــعــض 
النتائج الأساسية التي وصلت إليها المقالات 
الإلكتروني  قاسيون وموقعها  فــي  السابقة 
حــول خط الغاز »العربي« )1- 2- 3، 4(، 
عــلــمــاً أنّ هــــذا الــتــكــثــيــف لا يــغــنــي بـــحـــالٍ من 

الأحوال عن العودة إلى المقالات نفسها:
ــــال الــــخــــط فـــــي مـــكـــانـــيـــن )الـــعـــريـــش  1- اتـــــصـ
الــمــصــريــة والـــمـــفـــرق الأدرنـــــيـــــة(، مـــع الــكــيــان 
الــصــهــيــونــي، والاتـــفـــاقـــات المعلنة بــيــن مصر 
والكيان من جهة وبين الأردن والكيان من 
جهة أخرى، تضمن للكيان إمكانية استخدام 
ــــاز  ــــغـ ــفــــســــه لـــــضـــــخ »غـــــــــــــــــازه«، أي الـ ــــط نــ ــــخــ الــ

الفلسطيني المسروق.
2- مـــحـــاذاة الــخــط لــكــامــل حــــدود فلسطين 
ــيـــة، يـــضـــع الــخــط  الــمــحــتــلــة الـــغـــربـــيـــة والـــشـــرقـ
ــــة«،  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــرائـ بــــأكــــمــــلــــه تــــحــــت الـــبـــلـــطـــجـــة »الإسـ
ــــال افـــتـــرضـــنـــا أنّ الـــكـــيـــان لـــيـــس لاعـــبـــاً  فــــي حـ
ومــســتــفــيــداً، بــشــكــل مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر، 

من الخط. 

3- لا تملك مصر من فائض الغاز الطبيعي 
مــا يؤهلها للعب دور مُــصــدرٍ إقليمي للغاز. 
إضافة إلى أنّ واقع الحال يقول إنها لا تزال 
تـــســـتـــورد مـــن الـــكـــيـــان عــبــر خـــط عــســقــان- 
الـــعـــريـــش... وأكــثــر مــن ذلـــك فــإنــهــا لا تــعــرّف 
دورهـــــــــا عـــلـــى أنــــــه مـــتـــمـــحـــور حــــــول تــصــديــر 
الغاز، بل في كونها بلداً لديه البنية التحتية 
الــازمــة للنقل وللإسالة )وهــذا ما عبّر عنه 
وزيــر البترول والــثــروة المعدنية المصري 
في لقاء تلفزيوني يوم 10 أيلول الجاري(. 
الأردن كذلك، يستورد الغاز من الكيان عبر 

خط حيفا المفرق.
4- كــمــيــات الــغــاز الــتــي يــجــري الــحــديــث عن 
ــــى لـــبـــنـــان، ســتــســاهــم فــــي أحــســن  إيـــصـــالـــهـــا إلـ
ــكـــهـــربـــاء بـــحـــدود  ــــادة وصـــــل الـ ــــزيـ الأحـــــــــوال بـ

3.5ساعات.
5- الــــضــــوء الأخــــضــــر الأمــــريــــكــــي، وتــــعــــاون 
البنك الدولي مع المشروع، ووجــود مصر 
والأردن و»إســرائــيــل« والــولايــات المتحدة 

ــتــــوســــط«،  ــمــ ضــــمــــن »مــــنــــتــــدى غـــــــاز شـــــــرق الــ
وزيـــــــارة بــيــنــيــت إلــــى مــصــر مــــؤخــــراً، إضــافــة 
التطبيع والاتــجــاه الانسحابي  اتفاقات  إلــى 
لــواشــنــطــن مــن المنطقة وإلـــى مــا ســبــق ذلــك 
ــــوات لــــ»نـــاتـــو عــــربــــي«، وإضــــافــــة إلــى  مـــن دعــ
الــمــشــروع الـــذي لا يجب نسيانه )مــشــروع 
ــابـــه الـــشـــرق  ــتـ ــنـــه فـــــي كـ ــبـــر عـ ــيـــريـــز الـــــــذي عـ بـ
الأوســط الجديد(، وغيرها من المؤشرات، 
يرفع مستوى »الشبهات« حول المشروع، 
ويـــجـــعـــل مـــنـــهـــا قــــرائــــن وأدلّـــــــــة ظـــرفـــيـــة حـــول 
ارتباط المشروع ككل مع ترتيبات إقليمية 
ــألـــة الــــربــــط الـــطـــاقـــي  كــــبــــرى تـــلـــعـــب فـــيـــهـــا مـــسـ
دور أحــــد أســــاســــات مـــســـارٍ مــتــكــامــل يسعى 
إلـــى دمـــج الــكــيــان ضــمــن الــمــنــطــقــة بــمــا يخدم 
تأمين استمراره بعيداً عن قوانين الشرعية 
ــا يـــخـــدم مــــن الــجــهــة  الـــدولـــيـــة مــــن جـــهـــة، وبـــمـ
ــــلء الــــــفــــــراغ الأمـــــريـــــكـــــي، وإبــــقــــاء  ــ الأخــــــــــرى مـ
ــــرةً فـــي فــلــك الــتــبــعــيــة والــتــخــلــف  الــمــنــطــقــة دائــ

والأزمات...

تكثيف للمقالات السابقة لدى الأردن إمكانات لإنتاج طاقة تزيد عن 
حاجة الاستهلاك الداخلي\ أي إنّ الاستطاعة 

المركبة لا يتم تفعيلها كلّها لأنها أكبر من 
احتياجات السوق المحلية الأردنية

الاستطاعة  قيمة  بلغت  لــكــن مهما   •
الأردن،  فــــــي  ــة  ــبــ ــركــ ــمــ الــ ــيــــة  ــائــ الــــكــــهــــربــ
)وبــمــا أنّ القسم الأكــبــر مــن محطات 
تقليدية،  التوليد هــي محطات توليد 
الـــمـــحـــدد  80% مــــــن الإنـــــــــتـــــــــاج(، فـــــــــإنّ 
ــــاســـــي لــعــمــلــيــة الـــتـــولـــيـــد ســيــكــون  الأسـ
»الطاقة الأولية« التي تحتاجها هذه 
الــكــهــربــاء. وفي  المحطات لكي تنتج 
هـــــذا الإطــــــــار يــــقــــول د. أحــــمــــد هـــنـــدم، 
ــنـــدســـة الـــطـــاقـــة  ــيــــس قـــســـم هـ وهــــــو رئــ
المتجددة في جامعة جدارا الأردنية، 
إنّ الأردن تستورد جلّ حاجتها من 
الـــوقـــود مـــن الــــخــــارج... »4.7% فقط 

من الطاقة الأولية تنتج محلياً«.
• وبما يخص الكهرباء بالذات، فإنّ 
إنـــتـــاجـــهـــا يــســتــهــلــك 39% مــــن إجــمــالــي 
استهلاك الطاقة الأولــيــة فــي الأردن، 
و 88% من الطاقة الكهربائية المنتجة 
أنــــتــــجــــت   ،2020 عــــــــــام  الأردن  فـــــــي 

باستخدام وقود مستورد.

• اســـتـــوردت الأردن خـــال الأشــهــر 
الخمسة الأولــى من هــذا الــعــام، نفطاً 
خاماً ومشتقات نفطية أخرى، بقيمة 
855.5 مليون دولار، أي إنّ وسطي 
ــام قـــد يــصــل إلــى  ــيـــراد خــــال عــ ــتـ الاسـ
قرابة  ملياري دولار. )خــال الثلث 
الأول مــن الــعــام الحالي ارتــفــع الدين 

العام الأردني بنسبة %2.7(.
• بــــحــــســــاب تــــقــــريــــبــــي، فــــــــإنّ حــــوالــــي 
686 مــلــيــون دولار قــد جـــرى دفعها 
ــاقـــة الأولــــيــــة  ــلـــطـ خـــــــال عــــــــام، كـــثـــمـــن لـ
الـــمـــســـتـــوردة الــمــســتــخــدمــة فـــي إنــتــاج 

الكهرباء في الأردن.
• تتضمن اتفاقية الأردن مع الكيان، 
اســــــتــــــيــــــراد غـــــــــاز طــــبــــيــــعــــي بــــقــــيــــمــــة 10 
مــلــيــارات دولار خـــال 15 عـــامـــاً، أي 
حــوالــي 666 مــلــيــون دولار ســنــويــاً، 
والطرف الموقع هو شركة الكهرباء، 
والاستخدام الأساسي للغاز الطبيعي 

في الأردن هو لإنتاج الكهرباء!

• كــنــا قــد تــســاءلــنــا فــي مـــادة سابقة: 
هـــل تـــطـــور الــعــلــم بــمــا يــكــفــي لتصنيع 
ــــر، تــــحــــدد الــحــمــض  ــــاتـ مــــرشــــحــــات/ فـ
النووي DNA للغاز الطبيعي القادم 
من الكيان وتعزله عن ذاك القادم من 
مصر؟ والآن نضيف سؤالًا آخر: هل 
تطور العلم بما يكفي لعزل الكهرباء 
المنتجة بــغــازٍ »إســرائــيــلــي«، عــن تلك 
ــتـــجـــة بـــــوقـــــود آخـــــــــر؟ وبـــطـــريـــقـــة  ــنـ الـــمـ
أوضــــح: هــل أنّ الـــصـــورة الــتــي تقدم 
الأردن نــفــســهــا بــهــا كــبــلــد يــســعــى إلــى 
التحول إلــى مُــصــدرٍ إقليمي للكهرباء 
تقوم في أساسها على إنتاج الكهرباء 
عبر الغاز القادم من الكيان؟ وكنا قد 
أوضحنا فــي مـــادة سابقة أنّ فائض 
الـــغـــاز الــمــصــري إذا تـــم تــصــديــره كله 
إلــى لــبــنــان، فهو بــالــكــاد يكفيها، وهو 
أقــــــــل بـــكـــثـــيـــر مــــــن أن يـــــكـــــون أســـــاســـــاً 
لــتــحــويــل الأردن إلــــى مـــركـــز إقــلــيــمــي 

لتصدير الكهرباء...

استخدام الطاقة الأولية في الأردن

إنتاج الكهرباء

12% منتج محليا

استخدامات أخرى
نقل، تدفئة، 
صناعة، الخ..

88% تنتج من وقود مستورد

%39

%61

4.7% فقط من الطاقة 
الأولية تنتج محلياً

•المصدر: جرافيك الغد - 2020 - 2021

12 دقيقة)»الفائض« الكهربائي في الأردن 2020(

19.19  18.86

0.33

الإنتاج الاستهلاك الفائض

غيغا واط ساعيتيرا واط ساعي

التصدير الاستيراد الصافي

381.2 380.6

0.6

أي إنّ صافي التصدير الكهربائي الأردني عام 2020 هو 0.6 غيغا واط 
ساعي... )والذي لو تم تصديره في حينه إلى لبنان، لكان أضاف إلى 

وقت وصل الكهرباء في لبنان 12 دقيقة يومياً(!

خط الغاز »العربي«... الملف الكامل )6(

ملف )سورية 2021(

https://www.kassioun.org/economic/item/70305-2021-09-12-20-38-48
https://kassioun.org/politics/item/70379-dna
https://kassioun.org/politics/item/70300-2021-09-12-20-23-02
https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/70241-7
https://kassioun.org/politics/item/70379-dna
https://kassioun.org/politics/item/70379-dna
https://kassioun.org/politics/item/70379-dna
https://www.kassioun.org/economic/item/70305-2021-09-12-20-38-48
https://www.youtube.com/watch?v=VGP71SSbs6A
https://al-akhbar.com/Politics/316651
https://www.almayadeen.net/news/politics/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%86:-%D8%B3%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87
https://al-akhbar.com/Politics/316651
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89_%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89_%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://www.presidency.eg/ar/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-13-09-2021/
https://alghad.com/%D9%87%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9/
https://alghad.com/%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6%D8%9F/
https://alghad.com/%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6%D8%9F/
https://attaqa.net/2021/07/27/855-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86/
https://attaqa.net/2021/07/27/855-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86/
https://attaqa.net/2021/07/27/855-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86/
https://kassioun.org/politics/item/70300-2021-09-12-20-23-02
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	ǧمركز دراسات قاسيون

ــيــــون خــــــال الأســــابــــيــــع الـــمـــاضـــيـــة  نــــشــــرت قــــاســ
مجموعة مــقــالات ودراســــات حــول خــط الغاز 
»الــعــربــي«، )يمكن الــعــودة لها عبر الــروابــط: 
1، 2، 3، 4، 5(. نتابع في هذه المقالة دراسة 
جــانــب آخـــر مــن الــمــســألــة نفسها، والــــذي يمكن 
اختصاره بالسؤال التالي: ما هو الدور الفعلي 
لحكومتي مصر والأردن فــي هــذا الــمــشــروع، 
وذلك بالتناسب مع الشركات الخاصة المحلية 
والأجــنــبــيــة العاملة فــي مجالي الــغــاز والــطــاقــة، 

في كلٍ من البلدين؟

غاز مصري... ولكنْ من المالك؟
• وفقاً لوزير البترول المصري الأسبق أسامة 
كمال، في حديث له مع موقع إيكونومي بلس: 
»لا تمتلك مصر كل ما تنتجه من الغاز؛ إذ تبلغ 
حــصــة الــحــكــومــة ثــلــثــي مـــا يُــنــتــج فــقــط، والــثــلــث 
الأخير يملكه الشركاء الأجانب، وهم الشركات 

الأجنبية المُنقبة«.
• الإنتاج الإجمالي لمصر من الغاز الطبيعي 

هو 7 مليار قدم مكعب يومياً، حصة الحكومة 
ــتـــهـــاك  الـــمـــصـــريـــة مـــنـــهـــا هــــي 4.5 مــــلــــيــــار. الاسـ
الـــداخـــلـــي الــيــومــي فـــي مــصــر هـــو 6 مــلــيــار قــدم 
يـــومـــيـــاً... أي أنّ الــحــكــومــة الــمــصــريــة تستهلك 
كل ما تنتجه من غاز، وتشتري إضافة له 1.5 
مليار قدم مكعب من الغاز يومياً من »الشركاء 

الأجانب«.
• كنا قد بيّنا في مقالين سابقين )1، 2(، أنّ 
مصر قد صدرت العام الماضي 1.8 مليار متر 
مكعب مــن الــغــاز، فــي حين أنّ الفائض الفعلي 
بين الإنتاج والاستهلاك كان 0.7 مليار فقط، 
وبـــيّـــنـــا أن هـــــذا الـــفـــائـــض بـــالـــكـــاد يـــفـــي بــحــاجــة 
لبنان وحــدهــا، وأنّ الــفــارق بين رقــم التصدير 
ورقــــــم الـــفـــائـــض )1.1 مـــلـــيـــار مـــتـــر مـــكـــعـــب( هــو 
عــلــى الأرجـــــح غــــاز »إســـرائـــيـــلـــي« جــــرت إعــــادة 
تصديره عبر مصر، )إمــا بحالته الطبيعية أو 

بعد إسالته(.
• نــضــيــف هــنــا، وبــنــاء عــلــى تــصــريــحــات وزيــر 
ــــه مــن التضليل  الــبــتــرول الــمــصــري الأســـبـــق، أنّ
اعــــتــــبــــار الـــدولـــة الــمــصــريــة مُــــــــصــــــــدّراً –وإنْ 
ــا يـــقـــولـــه الــــوزيــــر  ــ ــلــــغــــاز؛ وهـــــــذا مـ ــاً- لــ ــعــ ــتــــواضــ مــ

خط الغاز »العربي«...

على السطح، يجري تقديم النسخة الحالية من المشروع المسمى »خط الغاز العربي«، 
على أنّها اتفاق بين مجموعة حكومات عربية هي: مصر، الأردن، سورية، ولبنان، ومع 

احتمال مخططات لتشميل العراق من باب الكهرباء... ولكنْ هذا على السطح فقط، لأنّ 
المشهد مختلف تماماً لمن يريد البحث في ما هو أعمق...

بطريقة ملطّفة ضمن الحوار المشار إليه آنفاً: 
»صادرات الغاز نابعة من الأراضــي المصرية، 
ولكن قد يكون المالك لها الشركاء الأجانب«. 
إضافة إلــى كــام الوزير فــإنّ الأرقــام تقول إنّ 
مصر بــهــذا المعنى هــي مــســتــوردٌ صـــافٍ للغاز 
الــطــبــيــعــي، الــمــصــري وغــيــر الــمــصــري! أي أنها 
)وإلى جانب ما تستورده من غاز من الكيان 
عبر خط عسقلان العريش( فإنها تشتري ما 
ينقصها مــن احتياجات داخــلــيــة مــن »الــشــركــاء 
الأجانب« العاملين على أراضيها، وهذا النقص 

يصل إلى 15.5 مليار متر مكعب سنوياً.
• ولكي نتمكن من تبيّن معنى هذا الرقم الذي 
تشتريه مصر سنوياً من »الشركاء الأجانب« 
ــلــــي،  لــتــســتــكــمــل احــــتــــيــــاجــــات اســـتـــهـــاكـــهـــا الــــداخــ
فسنعقد الــمــقــارنــات الــتــالــيــة: أولًا: يــشــكــل هــذا 
الــرقــم 25.8% أي حــوالــي ربــع استهلاك مصر 
من الغاز، أي أنّ مصر تشتري ربع استهلاكها 
الداخلي من الغاز من »شركاء أجانب«. ثانياً: 
يــشــكــل هــــذا الـــرقـــم 22% مـــن إجـــمـــالـــي مـــا ينتج 
من غــاز »نابع من الأراضــي المصرية«. ثالثاً: 
وضحنا في مادة سابقة أنّه بافتراض أن لبنان 
تــريــد ســد كــامــل عجزها الكهربائي والــوصــول 
إلى 24 ساعة وصل كهربائي يومياً باستخدام 
الغاز فقط، فإنها ستحتاج بين 1.6 و2.3 مليار 
مــتــر مــكــعــب مـــن الـــغـــاز ســنــويــاً )وســـطـــيـــاً 1.95 
مليار متر مكعب(. أيّ أنّ حاجة مصر من الغاز 
التي تشتريها من »الشركاء الأجانب« سنوياً 
لأغــــراض الاســتــهــاك الــداخــلــي هــي وســطــيــاً 8 

أضعاف حاجة لبنان... وبعد ذلك يقال لنا إنّ 
مصر ستصدر الغاز إلى لبنان لـ»مساعدته على 
حلّ أزمته«، والَأولــى –والحال ما هي عليه- 
أن تلتفت الحكومة المصرية لإيجاد طرقٍ لسد 
عجزها الداخلي بدل أن تشتغل كواجهة لقيام 

»الشركاء الأجانب« بتصدير غازها!

كهرباء أردنية... ولكن من المالك؟
• ارتـــفـــع الـــديـــن الـــعـــام الأردنـــــي خـــال الأشــهــر 
الــخــمــســة الأولــــى مــن الــعــام الــحــالــي لــيــصــل إلــى 
38.1 مليار دولار، وهو ما يكافئ 85.9% من 

الناتج المحلي الإجمالي.
 7.62 حـــــوالـــــي  أي  الــــــديــــــن،  هـــــــذا  مـــــن   %20  •
مــلــيــار دولار، هــو ديـــن عــلــى »شــركــة الكهرباء 
ــفـــهـــمٍ صـــحـــيـــحٍ لــكــيــفــيــة  ــــة. ولـ ــيــ ــ الـــوطـــنـــيـــة« الأردنــ
عـــمـــل قــــطــــاع الـــكـــهـــربـــاء فــــي الأردن لا بــــد مــن 
الإشــارة إلى أنّ شركة الكهرباء الوطنية التي 
تــتــحــمــل هــــذا الـــديـــن الــضــخــم تــمــتــاز بــخــاصــتــيــن 
فــريــدتــيــن: 1- هــي شــركــة الــكــهــربــاء الحكومية 
الــوحــيــدة فــي الأردن، وهـــي فــي الــوقــت نفسه 
شــركــة الــكــهــربــاء الــوحــيــدة الــخــاســرة، فــي حين 
إنّ كــل شــركــات الــكــهــربــاء الــخــاصــة الــعــامــلــة في 
الأردن هي شركات رابحة. 2- لا تعمل هذه 
الــشــركــة فـــي تــولــيــد الــكــهــربــاء، وإنـــمـــا وظيفتها 
هي النقل والتحكم الكهربائي وشراء الكهرباء 
المنتجة مــن الــشــركــات الخاصة وإعـــادة بيعها 
للمستهلكين... أي أنّ هنالك في الأردن نمطاً 
فــريــداً وعجيباً مــن خصخصة الــكــهــربــاء؛ حيث 

حاجة مصر من الغاز 
التي تشتريها من 

»الشركاء الأجانب« 
سنوياً لأغراض 

الاستهلاك الداخلي 
هي وسطياً 8 

أضعاف حاجة لبنان

خط الغاز »العربي«... الملف الكامل )7(

ملف )سورية 2021(

https://kassioun.org/politics/item/70475-2021-09-26-20-22-12
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 الحكومات مجرد واجهات!
أصحاب هذه المخططات قد توقعوا مسبقاً حصول الدمار 

الذي عمّ المنطقة بشكل ممنهج

تظهر الحكومة 
الأردنية في مسألة 

الكهرباء بوصفها 
واجهة للقطاع 

الخاص المحلي 
والأجنبي

يجري توزيع الأرباح والخسائر بشكل ثابت: 
الشركات الخاصة تأخذ الأرباح، والشركة 

الحكومية تأخذ الخسائر.
• يفسر المهندس فـــراس الــعــجــارمــة - وهو 
النائب الأردني وعضو لجنة الطاقة النيابية- 
هـــــذه الــــخــــســــارة فــــي لــــقــــاء تـــلـــفـــزيـــونـــي بـــتـــاريـــخ 
ــا الأردنــــيــــة. يــقــول  2021/7/28 عــلــى قــنــاة رؤيــ
العجارمة: »تم تضليل الحكومة الأردنية عبر 
شركات ودراسات بالقول إنّ الأردن سيحتاج 
عام 2020 إلى 5000 ميغا واط من الكهرباء. 
تم توقيع اتفاقات جائرة على موازنة الدولة 
والآن يـــريـــدون تــدفــيــعــهــا لــلــمــواطــن«. ويــتــابــع: 
ــلــــيــــون ديـــــنـــــار أردنـــــــي  »نـــــدفـــــع ســــنــــويــــاً 380 مــ
اســمــه  بـــنـــد  اســـتـــطـــاعـــة؛  مـــلـــيـــون دولار[   536[
اســتــطــاعــة«، ويـــشـــرح عــبــر مــثــال فــيــقــول: »إذا 
كانت عندك شركة طاقة وأنا ]الحكومة[ موقع 
معك عقد. يمكنك أن تعطيني 200 ميغا واط، 
وأنــا غير قــادر على أن آخــذ منك إلا 100، مع 
ذلك علي أن أعطيك ثمنها ]ثمن الـ200[، سواء 
أخذتُ أم لم آخذ. وبعض هذه الاتفاقيات يمتد 

حتى عام 2047«.

• لإلــقــاء الــضــوء أكــثــر على عملية »التضليل« 
التي يتحدث عنها العجارمة، لا بد من الإشارة 
إلـــى أنــهــا بــــدأت مــنــذ عـــام 2007 تــحــت مسمى 
»الإصـــاح« ضمن خطة من 15 عاماً بتوصية 
من صندوق النقد الدولي، والذي طرح مؤخراً 
خطة جديدة لـ»إصلاح التشوهات« تمتد على 
ثـــاثـــة أعـــــوام مـــن 2021 إلــــى 2024 وتــتــضــمــن 
الكهربائية وأسعارها  الــشــرائــح  إعـــادة تعريف 
ضـــــمـــــن هــــــــــدف هــــــــو »إعــــــــــــــــــادة تـــــوجـــــيـــــه الـــــدعـــــم 
ــقــــارئ الـــســـوري  لــمــســتــحــقــيــه«. ولـــيـــس عــلــى الــ
أن يــســتــغــرب الــتــعــبــيــر الــــذي اســتــخــدمــتــه أيــضــاً 
الــحــكــومــات الـــســـوريـــة، لأنّ الــمــعــلــم والــمــشــرف 
واحدٌ في كل هذه الأنظمة وهو صندوق النقد 
والــبــنــك الـــدولـــيـــان الـــلـــذان يـــوزعـــان وصــفــاتــهــمــا 

على حكوماتـ»نا«.
• الملفت، وربما المثير للسخرية، هو تفاجؤ 
التي  بالنتائج  الدوليين  النقد والبنك  صندوق 
خططا للوصول إلــيــهــا... وفــقــاً للصحفية رهــام 
زيدان: »قال البنك الدولي اليوم ]2021/5/29[ 
الكهرباء فــي الأردن يشكل مفارقة  إن قــطــاع 
من حيث الإصلاحات؛ حيث حقق في السابق 

نجاحات فــي اجــتــذاب اســتــثــمــارات جــديــدة من 
ــبـــع ذلـــك  الــــقــــطــــاع الــــخــــاص فــــي الـــكـــهـــربـــاء ثــــم تـ
اخـــتـــالات اقــتــصــاديــة كــلــيــة تتعلق بــالاســتــدامــة 
المالية وتراكم الــديــن«... وهــذه المفارقة التي 
يــتــحــدث عــنــهــا الــبــنــك الـــدولـــي بــطــريــقــة التفافية 
كعادته، هي ذاتها التي تحدثنا عنها آنفاً: حيث 
الـــنـــجـــاح والأربــــــــاح هـــي مـــن نــصــيــب الــشــركــات 
الــخــاصــة، والخسائر هــي مــن نصيب الحكومة 

والشعب الأردني.
• بالعودة إلى جوهر المسألة التي نناقشها، 
ــبـــة  ــمـــركـ ــــة الـ ــــاعـ ــــطـ ــتـ ــ فـــــــــإنّ اســـــتـــــهـــــداف رفــــــــع الاسـ
فـــي الأردن إلــــى أرقــــــامٍ تــفــوق بــمــراحــل حــاجــة 
الاســتــهــاك الــداخــلــي، وعــلــى حــســاب الحكومة 
ــا يــتــضــح مــمــا  ــمــ وتــــالــــيــــاً الـــشـــعـــب الأردنـــــــــي -وكــ
سبق- هو أمرٌ مخطط له منذ سنوات طويلة، 

ولكن لماذا؟
رفـــــع  بــــمــــخــــطــــطــــات  عــــــــــام 2007  بــــــــــدأ  مَــــــــــــنْ   •
لــتــحــويــلــهــا  فــــي الأردن  ــبـــة  الـــمـــركـ الاســـتـــطـــاعـــة 
نحو التصدير، رفعها على أساس معرفته بأنّ 
هــنــالــك ارتــفــاعــاً ســيــجــري فــي الــطــلــب الإقليمي 
عــلــى الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة. وإذا عـــدنـــا إلــــى ذلــك 
التاريخ، فــإنّ سورية ولبنان والعراق لم تكن 
تعاني من أزماتٍ كبرى في الطاقة الكهربائية. 
أي أنّ أصــحــاب هـــذه الــمــخــطــطــات قــد تــوقــعــوا 
مسبقاً حصول الدمار الذي عمّ المنطقة بشكل 
ممنهج، أو أنهم في أحسن الأحــوال استفادوا 
ــفـــرصـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة« لــلــتــدمــيــر الــمــمــنــهــج  مـــن »الـ

الذي جرى بعد ذلك...
ــــر الــــــجــــــوهــــــر، فـــــــــــإنّ مـــــــن يـــســـتـــعـــد  ــــوهــ • فـــــــي جــ

إلــى مُــصــدّرٍ للكهرباء هــو قطعاً ليس  للتحول 
الأردن كــبــلــد، ولــيــس الأردن كــحــكــومــة، ولكن 
مجموعة شركات خاصة يصعب تعقب من هم 
مالكوها الفعليون. وأهــم من ذلــك أنّ الشريك 
والــــرابــــح الأســــاســــي فـــي هــــذه الــعــمــلــيــة تكشفه 
حــقــيــقــة أنّ 88% مــــن عــمــلــيــة تـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء 
فــي الأردن، وكما أشــرنــا فــي مقال ســابــق، تتم 
ــتـــوردة. وكـــنـــا قد  ــيـــة مـــسـ بـــاســـتـــخـــدام طـــاقـــة أولـ
ــنــا أنّ هــنــالــك تــطــابــقــاً شــبــه كــامــل بــيــن الــرقــم  بــيّ
الـــذي تــدفــعــه الأردن ســنــويــاً لاســتــيــراد الطاقة 
الأولــيــة المخصصة لإنــتــاج الــكــهــربــاء )حــوالــي 
التقديرية  القيمة  وبــيــن  مــلــيــون دولار(،   686
لثمن الغاز الذي تستورده الأردن سنوياً من 

»إسرائيل« )حوالي 666 مليون دولار(.
• كما هو حال الغاز المصري، تظهر الحكومة 
الكهرباء بوصفها واجهة  الأردنــيــة فــي مسألة 
للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، بل وتدفع 
ــــن جــــيــــوب الأردنــــيــــيــــن طـــبـــعـــاً(  هــــي نــفــســهــا )مــ
أرباحها للشركاء  تــاركــة  العملية،  تكاليف هــذه 
ــانـــــب«... وكـــل ذلـــك ضمن  ــ »الــمــحــلــيــيــن« و»الأجـ
رعاية وتوصيات البنك الدولي وصندوق النقد 

الدولي...
ــقــــة،  ــابــ ــــالات الــــســ ــقــ ــ ــمــ ــ ــلــــة الــ ــــط مــــــع جــــمــ ــربـ ــ ــالـ ــ • بـ
ــــذه الــمــعــطــيــات  ــــرى الــــمــــرء كــــل هـ يــصــعــب أنْ يـ
دون أن يــتــســاءل عـــن عــاقــة الــكــيــان المحتل 
ــنــــام  ــتــ ــــل، لــــيــــس مـــــن بـــــــاب »اغــ ــكـ ــ بــــالــــمــــشــــروع كـ
الــفــرصــة الــتــاريــخــيــة« الآنــيــة فــحــســب، بــل ومــن 

باب التحضير لها أيضاً... 

خط الغاز »العربي«... الملف الكامل )8(

ملف )سورية 2021(
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https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1/
https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1/
https://kassioun.org/politics/item/70475-2021-09-26-20-22-12
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ما هو الوزن الحقيقي 	ǧ إعداد: قاسيون

احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم
مقارنة بين مصر وبعض الدول الأخرى

إنتاج الغاز الطبيعي في العالم
»مليار متر مكعب - % من إجمالي الإنتاج العالمي - 2020«

روسيا

روسيا

إيران

إيران

قطر

قطر

الـــولايـــات 
المتحدة

ــات  ــولايـ الـ
المتحدة

الصين

الصين

السعودية

السعودية

حتى نهاية 2010 الحصة من إجمالي 
الاحتياطات 

العالمية

%19.9 %4.5%13.1 %3.2 %1.2%17.1 %3.2%6.7 %1.9 %1.1

حتى نهاية 2020

الإمارات

العراق الجزائر

الجزائر

مصر

مصر

%19.9

%16.6

%6.5

%2.1

%1.5

%2.9

%4.4

%5.0
914.6

638.5

250.8

81.5

58.5

112.1

171.3

194.0
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للغاز المصري عالمياً؟

إنتاج الغاز المصري واستهلاكه
»مليار متر مكعب - 2020«

إذا طرحنا كمية استهلاك الغاز 
الطبيعي المصري خلال عام  2020 من 

كمية الإنتاج خلال العام ذاته، فإن 
الفائض ينبغي أن يكون 0.7 مليار متر 

مكعب، رغم ذلك فإن كمية التصدير 
المعلنة هي 1.8 مليار متر مكعب. وهذا 

يفتح الباب للتساؤل من أين جاءت 
كمية الـ1.1 مليار الإضافية؟ 

هل هي الكمية ذاتها التي قال وزير 
البترول المصري، طارق الملا، إن بلاده 

ستستقبلها من »إسرائيل« لإسالتها في 
مصانع إسالة الغاز الطبيعي المصرية 

وإعادة تصديرها إلى دول أخرى؟

روسيا

قطر

نيدوكو

سلامات

نورس
الكبرى

أتول ظهر

ــات  ــولايـ الـ
المتحدة

ظلت مصر تستورد الغاز من الخارج حتى عام 2018
وتوقفت عن الاستيراد في عام 2019 فقط

الإمارات
الجزائر

مصر

%21.7
106.1

61.4

%8.3
40.4

%3.1
15.0

%1.6
7.6

%0.4
1.8

%12.6

صادرات الغاز 
الطبيعي في العالم
»% من الصادرات العالمية
-مليار متر مكعب - 2020«

إنتاج58.5

استهلاك 57.8

حقول شمال 
الإسكندرية

بشروشنورس

خط الغاز »العربي«... الملف الكامل )10(

ملف )سورية 2021(
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شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

فما الجديد في مضمون القرار أعلاه؟
تفعيل لمادة من القانون ليس إلّ!

للوهلة الأولــى، يبدو أن وزير المالية قد منح 
مــراقــبــي الــدخــل مــيــزة مــالــيــة جــديــدة تشجعهم 
عــلــى بــــذل الــمــزيــد مـــن الــجــهــد خــــال دراســتــهــم 
للتكليف الضريبي، من خلال التأكد من صحة 
ــــق والــــمــــســــتــــنــــدات والــــمــــعــــلــــومــــات، لــكــن  ــائـ ــ ــــوثـ الـ
بالعودة إلى قانون الضريبة على الدخل يتبين 
أن مضمون القرار أعلاه منصوص عنه قانوناً 
بموجب المادة 122 منه، التي أشار لها القرار 
في حيثياته، بل إن مضمون المادة أوسع من 
لمكتشفي عدم  المالية  بالمزية  الشمول  حيث 

صحة البيانات.
ــمــــادة 122 مـــن قـــانـــون الــضــريــبــة  فــقــد نــصــت الــ
ــا يـــلـــي: »يُـــعـــطـــى الــمــوظــف  عــلــى الـــدخـــل عــلــى مـ
الــــذي يــكــشــف عـــدم صــحــة الــبــيــانــات والــوثــائــق 
ــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ الأســـــــالـــــــيـــــــب  أو  والــــــمــــــعــــــلــــــومــــــات 
المنصوص عليها في المادتين 18و 19 حصة 
يـــقـــدرهـــا وزيـــــر الــمــالــيــة عــلــى ألّا تـــتـــجـــاوز %10 
المنصوص عليها في  المتحصلة  الــغــرامــة  مــن 

المادتين المذكورتين«.
ــــادة مــــن حـــيـــث الـــمـــيـــزة الــمــالــيــة  ــمـ ــ فـــمـــضـــمـــون الـ
كــحــصــة مـــن الـــغـــرامـــة لـــم يــقــتــصــر عــلــى مــراقــبــي 
الـــدخـــل، بـــل شــمــلــت كـــل مـــوظـــف يـــقـــوم بكشف 
عدم صحة البيانات والوثائق والمعلومات أو 

الأساليب الاحتيالية.
فهل كانت هذه المادة من القانون غير مُفعلة 

سابقاً؟
ولــمــاذا اقــتــصــار المنفعة الــمــاديــة مــنــهــا، كحصة 
من الغرامة، على مراقبي الدخل فقط، وليس 

لكل موظف بحسب مضمونها؟
فــمــا يــؤكــد عـــدم تفعيل مــضــمــون الـــمـــادة أعــاه 
ــــر الــمــالــيــة أعــــاه،  هـــي الـــمـــادة 3 مـــن قـــــرار وزيـ

التي نصت على ما يلي: »ينشر هذا القرار في 
يــلــزم لتنفيذه«،  الــجــريــدة الرسمية ويبلغ مــن 
مــا يعني أن مــضــمــون الــمــادة 122 مــن قــانــون 
الــضــريــبــة عــلــى الــدخــل رقـــم 24 لــعــام 2003 لم 

تكن نافذة قبل ذلك!
والــســؤال الإضــافــي الــمــطــروح: لــمــاذا آن أوان 

تفعليها الآن؟

الغرامة منصوص عنها قانوناً
تجدر الإشـــارة إلــى أن مضمون الــمــادة أعــاه 
يــنــطــبــق عـــلـــى فـــئـــة مــكــلــفــي الأربـــــــــاح الــحــقــيــقــيــة 
ــــرف الــصــنــاعــيــة  ــــحـ )ضـــريـــبـــة أربــــــــاح الـــمـــهـــن والـ
والــتــجــاريــة وغــيــر الــتــجــاريــة(، وبحسب أحكام 
الــفــقــرة /ب/ مــن الـــمـــادة 18 مــن الــقــانــون: »إذا 
ــمــــن مــــوعــــده  قـــــــــدّم الــــمــــكــــلــــف بـــــيـــــان أربـــــــاحـــــــه ضــ
القانوني، وأبرز القيود المحاسبية الممسوكة 
من قبله مع سائر الوثائق والمستندات، وثبت 
عــدم شمولها بعض نشاطات  المالية  للدوائر 
المكلف، فتُقدر أرباحه بصورة مباشرة ويُغرم 
ــلـــي فـــرق  ــثـ ــــذه الــــحــــالــــة بــــغــــرامــــة تــــعــــادل مِـ فــــي هــ
الضريبة المترتبة على الربح المكتوم، وتحل 
هــذه العقوبة محل الــفــائــدة الــمــحــددة بموجب 

الفقرة /ب/ من المادة 31 من هذا القانون«.
فــمــضــمــون الـــمـــادة الـــواضـــح يــفــرض تــســاؤلات 

مشروعة إضافية:
هــل كــانــت هـــذه الـــمـــادة مغيبة أيـــضـــاً، مــا يعني 

تهرباً ضريبياً كبيراً!؟
أم أنــهــا كــانــت مُــفــعــلــة مـــع غــرامــاتــهــا الــمــحــصــلــة، 
لكن الغائب منها هي حصة الموظفين من هذه 
ــنـــاك غـــبـــن لـــحـــق بــعــض  الــــغــــرامــــات فـــقـــط، أي هـ
الــعــامــلــيــن طــيــلــة نــفــاذ الــقــانــون مــنــذ عـــام 2003 

وحتى الآن؟!

خلل بعهدة وزير المالية
تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن مـــوضـــوعـــة »الــمــطــرح 

المالية تُفعل مادة من قانون الضريبة على الدخل!

أصدر وزير المالية قراراً بتاريخ 2021/9/19 يقضي »بمنح مراقب الدخل الذي يكتشف عدم صحة البيانات والوثائق 
والمعلومات عند دراسته التكليف حصة لا يتجاوز مقدارها 10% من الغرامة المحصلة، وذلك بعد اكتساب التكليف 

الدرجة القطعية، وعلى أن يحدد مقدار الحصة من الغرامة استناداً لدراسة من الهيئة العامة للضرائب والرسوم، 
يُحدد فيها اسم المكلف واسم المراقب والمطرح الضريبي المكتشف، وطريقة الوصول إليه ومقدار الغرامة 

المحصلة«.

الــضــريــبــي الــمــكــتــشــف« الـــــواردة فــي مــتــن قــرار 
ــــر الــمــالــيــة أعـــــاه، مــنــصــوص عــنــهــا قــانــونــاً  وزيـ
كــمــا  الــــــمــــــادة 121  مـــــن  الــــفــــقــــرة /ب/  بــــمــــوجــــب 
المالية مفهومي المطارح  يلي: »يــحــدد وزيــر 

الضريبية المخفاة والاكتشاف«.
وقد نصت الفقرة /أ/ من المادة المذكورة سابقاً 
على ما يلي: »يُمنح الموظفون- وغيرهم من 
الأشــخــاص الذين يكتشفون أو يــرشــدون إلى 
مطارح ضريبية مخفاة- مكافأة تحدد بقرار 
مـــن وزيــــر الــمــالــيــة بــنــســبــة لا تـــتـــجـــاوز25% من 
المطروحة، وتصرف من الاعتمادات  الغرامة 

المخصصة لهذه الغاية في الموازنة«.
فـــمـــوضـــوعـــة »اكــــتــــشــــاف الــــمــــطــــارح الــضــريــبــيــة 
الـــمـــخـــفـــاة« لــهــا مـــكـــافـــأة مــالــيــة مــخــتــلــفــة بحسب 
نص المادة 121 من القانون، تصل إلى سقف 
25% من الغرامة، وهي غير الحصة من الغرامة 
بسقف 10% عند اكتشاف »عدم صحة البيانات 
الــمــادة 122  والــوثــائــق والمعلومات« بموجب 

من القانون.
بمعنى أكثر وضــوحــاً، فــإن قــرار وزيــر المالية 
أعـــــــــاه قـــــد دمـــــــج مــــضــــمــــون فـــقـــرتـــيـــن تــابــعــتــيــن 
لــمــادتــيــن مختلفتين مــن الــقــانــون، وجـــزء منها 
مرتبط بــه شخصياً وبــعــهــدتــه، فهو مــن يحدد 
ــــهـــــومـــــي الــــــمــــــطــــــارح الــــضــــريــــبــــيــــة الــــمــــخــــفــــاة  ــفـ ــ »مـ

والاكتشاف« بحسب القانون.
فــهــل مــن خــلــل بــمــضــمــون الـــقـــرار يــتــعــارض مع 
مــــواد الــقــانــون، وبــالــتــالــي سيتبعه خــلــل لاحــق 
النسبة  التنفيذ، على حــســاب مستحقي  خــال 

والمكافأة؟
ننتظر لنرى!

الفساد والتهرب الضريبي والأجور
بقي أن نشير إلــى المخاوف التي تــم التعبير 
عـــنـــهـــا مــــن قـــبـــل بـــعـــض الـــمـــواطـــنـــيـــن وأصــــحــــاب 
فــعــالــيــات اقـــتـــصـــاديـــة، عــلــى إثــــر صـــــدور الـــقـــرار 
أعــاه، والحديث تحديداً عن الفساد وأدواتــه، 
وكيف من الممكن أن يتم تجيير مضمون هذا 
الـــقـــرار لــحــســاب بــعــض الــفــاســديــن والــمــكــلــفــيــن، 
الضريبي، ولمزيد  التهرب  لمزيد من  تكريساً 
مــــن عــــوامــــل الــــفــــســــاد، والــــمــــزيــــد مــــن الــضــغــوط 

عــلــى بــعــض الــفــعــالــيــات الاقـــتـــصـــاديـــة، وخــاصــة 
الإنتاجية منها، ليس إلّ!
فهل هذا هو المطلوب؟!

وبهذا الصدد تجدر الإشـــارة إلــى نص الفقرة 
/د/ مــن الــمــادة 121 مــن قــانــون الــضــريــبــة على 
ــقــــول: »كـــــل عـــامـــل فــــي الــــدوائــــر  الــــدخــــل الـــتـــي تــ
الـــمـــالـــيـــة كُــــلــــف بـــتـــدقـــيـــق أو تـــحـــقـــيـــق الـــضـــريـــبـــة 
واستغل وظيفته ليسهل تهرب المكلف جزئياً 
ـــى الــمــحــكــمــة  ــ أو كــــلــــيــــاً مـــــن الــــضــــريــــبــــة يــــحــــال إلــ
ــيــــة  ــبــ ــأديــ ــتــ ــلــــكــــيــــة لاتـــــــخـــــــاذ الإجـــــــــــــــــــراءات الــ الــــمــــســ

والقانونية الأخرى بحقه«.
فـــمـــراقـــب الــــدخــــل، أو مـــوظـــف الــمــالــيــة الــمــخــتــص، 
الذي يتعامل مع كبار المكلفين، وبظل واقع أجره 
الهزيل ومستوى معيشته الــمــتــردي، قــد يضعف 
أمـــام الــمــغــريــات الــتــي يقدمها لــه المكلف للتغطية 

على تهربه الضريبي، مع عدم التعميم طبعاً.
فالهوة الكبيرة بين الأجور وتكاليف المعيشة 
لن تغطيها نسبة أو حصة من الغرامة بحسب 
ــاً، مــهــمــا  ــبــــعــ ــانـــــون، بــــرغــــم أهـــمـــيـــتـــهـــا طــ ــ ــقـ ــ نـــــص الـ
بلغت، وهــذا أمــر ليس بجديد، فــواقــع التهرب 
الضريبي قائم وقديم وكبير، ومن أهم أسبابه: 
قنوات الفساد المركبة والمتشابكة والكثيرة، 
مع عدم تغييب الكثير من الإعفاءات الضريبية 
قــانــونــاً طبعاً، وهي  المنصوص عنها  الكبيرة 

الأهم من كل بد!
ــــي إصــــــــاح ســيــاســة  ــــو فـ ــــة هـ ــدايـ ــ ولــــعــــل الــــحــــل بـ
الأجـــــور بــمــا يــتــوافــق مـــع مــتــطــلــبــات الــمــعــيــشــة، 
ــافــــآت والـــحـــصـــص  ــكــ ــمــ ــــفــــعــــل مــــثــــل هـــــــذه الــ كـــــي تُ
مــن الــغــرامــات الــمــنــصــوص عــنــهــا قــانــونــاً فعلها 
الــحــقــيــقــي الــمــطــلــوب مــنــهــا، بــمــا يُــحــقــق مصلحة 
الخزينة العامة ومصلحة الموظفين المختصين 
فــي الــوقــت نفسه، وإلّ فــإن مــســارب وقــنــوات 
الــفــســاد ســتــســتــمــر، والـــتـــهـــرب الــضــريــبــي كــذلــك 

الأمر.
ــقــــد ســـــبـــــق، ومـــــنـــــذ عــــدة  ــر، فــ ــيــ ـــذكــ ــتـ ــلــ أخــــــــيــــــــراً، ولــ
ســنــوات، أن تــم الــحــديــث عــن تــعــديــات مزمعة 
عــلــى قــانــون الــضــريــبــة عــلــى الــدخــل، مــع الكثير 
ــــات والــــــلــــــجــــــان والــــتــــســــريــــبــــات  ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ مـــــــن الاجــ
ــيـــة عـــن الـــمـــشـــروع الـــمـــزمـــع، فــمــا الـــذي  الإعـــامـ

يؤخر صدوره حتى الآن؟

التهرب الضريبي 
قائم وقديم وكبير 

ومن أهم أسبابه 
قنوات الفساد مع 
عدم تغييب الكثير 

من الإعفاءات 
الضريبية الكبيرة 
المنصوص عنها 

قانوناً وهي الأهم 
من كل بد!
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

فـــذلـــك الـــجـــمـــهـــور الـــمـــمـــتـــعـــض، بـــعـــد الـــخـــســـارات 
المتتابعة للمنتخب الوطني، ظهر وكأنه فرض 
وجوب تلبية مطالبه »الديمقراطية« التغييرية 
ــادة الـــــكـــــرويـــــة«،  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــالــــة »الــ ــقــ ــتــ ــبــــر اســ فـــــــــــــوراً، عــ

والدعوة لمؤتمر استثنائي لاتحاد اللعبة.
وبعيداً عــن الــخــوض فــي التفاصيل الرياضية، 

بما لها وما عليها، نتساءل:
مــــــــــــاذا بــــــشــــــأن ديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة جـــــمـــــهـــــور الــــخــــبــــز 
الممتعض، مــثــاً، إذا مــا فكر وطــالــب بالتغيير 
أيــــضــــاً، ودعــــــا إلـــــى مـــؤتـــمـــر اســتــثــنــائــي لــرغــيــف 

الخبز فوراً؟
فهل هناك أهم من رغيف الخبز، القوت اليومي 
الــغــذائــي بحده  أمــنــهــم  الـــذي يمثل  للمواطنين، 
الأدنــــــــى، بـــعـــد كــــل مــــا أصــــابــــه مــــن فـــســـاد ونــهــب 
ومـــوبـــقـــات، بــاســمــه وبـــاســـم الـــدعـــم الــمــصــروف 

عليه؟!
ــيــــر الــــغــــاز  ــاهــ ــمــ ومــــــــــــاذا بـــــشـــــأن ديــــمــــقــــراطــــيــــة جــ
ــا فـــكـــروا وطـــالـــبـــوا بــالــتــغــيــيــر  ــــازوت، إذا مـ ــمـ ــ والـ
أيضاً، ودعوا إلى مؤتمرٍ استثنائي فوراً، ليس 
من أجل توزيع عادل للمحروقات، بل من أجل 

تأمينها بعيداً عن استغلال السوق السوداء؟
ــاء  ــ ــمـ ــ ــــور الـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــة جـ ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ومـــــــــــــاذا بــــــشــــــأن ديـ
والـــكـــهـــربـــاء إذا مـــا فـــكـــروا وطـــالـــبـــوا بــالــتــغــيــيــر، 
ودعوا إلى مؤتمرٍ استثنائي لحل أزمات الماء 

والكهرباء؟
المهمشة  الأحــيــاء  ديمقراطية جمهور  وهــنــاك 
وأحـــزمـــة الــفــقــر حـــول الـــمـــدن وبــداخــلــهــا، الــذيــن 
أيــضــاً والـــدعـــوة لعقد مؤتمرٍ  يــريــدون التغيير 
اســـتـــثـــنـــائـــي لـــحـــل مـــشـــكـــلـــة الـــســـكـــن والــــخــــدمــــات 
ــاً.. وجـــمـــهـــور الأريــــــــاف الــــذيــــن يـــريـــدون  ــ ــــذريــ جــ
الــتــغــيــيــر لإنـــعـــاش الـــريـــف تــنــمــويــاً واقـــتـــصـــاديـــاً 
وخـــدمـــيـــاً.. وثـــمـــة طــبــعــاً مـــن يـــريـــد الــتــغــيــيــر بما 
يــــخــــص الــــطــــبــــابــــة والــــــــعــــــــاج، والــــــــدعــــــــوة لــعــقــد 
ــــل الـــضـــمـــان  مــــؤتــــمــــرٍ اســـتـــثـــنـــائـــي عــــاجــــل مــــن أجــ
المواطنين  لعموم  والفعلي  الحقيقي  الصحي 
فــــي الـــــبـــــاد.. والــــطــــاب يــــريــــدون الــتــغــيــيــر فــي 
عاجل  لمؤتمرٍ  والــدعــوة  التعليمية  السياسات 
مــن أجـــل التعليم الــمــجــانــي لجميع الــســوريــيــن، 
بعيداً عن تكريس الطبقية فيه.. والعمال الذين 
يــريــدون التغيير، والــدعــوة لمؤتمرٍ عاجل من 
أجـــل مــطــالــبــهــم الــكــثــيــرة والــقــديــمــة والــمــتــراكــمــة 
وخاصة تعديل سياسات الأجور، وتفعيل دور 
النقابات في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة.

ولــعــل الأهــــم، مـــاذا بــشــأن ديــمــقــراطــيــة أصــحــاب 
ــــروا وطـــالـــبـــوا  ــكـ ــ ــا فـ ــ الــــــرواتــــــب والأجـــــــــــور إذا مـ
بــالــتــغــيــيــر، ودعــــــوا إلــــى مـــؤتـــمـــرٍ اســتــثــنــائــي من 
أجل توزيعٍ عادل لثروة البلاد، التي يستحوذ 

عليها أصحاب الأرباح من كبار الحيتان؟
لــــــــقــــــــد تـــــــجـــــــاهـــــــلـــــــت الـــــــنـــــــســـــــخـــــــة الــــــــمــــــــســــــــوقــــــــة مــــن 
ــتــــي تـــلـــعـــب كـــرة  ــــة« الــ »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــــســـــوريـ

الرواتب والأجور لا تلعب كرة القدم
النسخة الأخيرة المستحدثة من نماذج »الديمقراطية السورية« كانت محاولة إرضاء 

جمهور كرة القدم! 

	ǧدارين السكري

عليها  المتعارف  الشعبية  والأكـــات 
فــي ســوريــة متنوعة وكــثــيــرة، حيث 
تعتبر من الأكلات المنافسة للأكلات 
الــحــديــثــة والــســريــعــة بسبب الــعــادات 
ومــــــــــا شــــــــابــــــــه، لـــــكـــــن بــــســــبــــب الــــطــــمــــع 
والجشع والمحتكرين والمسيطرين 
عــــــلــــــى قـــــــطـــــــاع الــــــــغــــــــذائــــــــي »تــــــعــــــالــــــت« 
ــــى طــبــقــة  ــــذه الأكــــــــات الـــشـــعـــبـــيـــة إلــ هــ
ــيـــة- الــمــخــمــلــيــة بــســبــب  ــقـــراطـ ــتـ الارسـ

الغلاء الفاحش الذي طالها.

بـــــــغـــــــض الـــــــنـــــــظـــــــر عــــــــــن »الــــــطــــــبــــــخــــــات 
الشعبية« الــتــي تــدخــل فــي صناعتها 
»الــــــحــــــبــــــوب والـــــبـــــقـــــولـــــيـــــات وبــــعــــض 
الــنــبــاتــات والــخــضــروات الموسمية« 
هنالك ما ينتج من المواشي »طبعاً 
ــــن الـــمـــنـــســـيـــات بــفــعــل  ــتــــي تُـــعـــتـــبـــر مـ الــ
فاعل« ومشتقاتها من الألبان.. إلخ. 
فــــعــــلــــى ســــبــــيــــل الــــــمــــــثــــــال: وجــــــبــــــة أو 

سندويشة الفلافل »أكلة المعترين« 
أصبحت الــيــوم مــن أكـــات الرفاهية 
بعدما وصل سعر قرص الفلافل إلى 
100 ليرة، علماً أن سعر السندويشة 
الــمــدعــومــة ســابــقــاً كــانــت بـــ 15 لــيــرة، 
بينما وصــلــت الآن إلــى 1500 ليرة، 
الــمــحــال 3000-2500  بــعــض  وفــــي 

ليرة، حسب »الحشوة«!

ومــن الشق الأخــر للأطعمة »صحن 
اللبنة« على سبيل المثال، فقد وصل 
ســعــر الــكــيــلــو الـــواحـــد بــالــحــد الأدنــــى 
إلــــــــى 7000  الـــــعـــــاديـــــة  الـــــــجـــــــودة  ذو 
ليرة فقط، سعر كيلو الجبنة بالحد 
الأدنى 11000 ليرة، كيلو المسبحة 
متوسطة الــجــودة 8000 لــيــرة، أمــا 
بــالــنــســبــة لــلــبــيــض فــبــعــد تــخــرجــه من 

»الـــــــــدراســـــــــات الــــعــــلــــيــــا« وصــــــــل ســعــر 
البيضة الــواحــدة إلــى حــدود الـــ 400 

ليرة فقط لا غير، تخيلوا!!
ومــــــا زالـــــــت الأســـــعـــــار بــــارتــــفــــاع رغـــم 
جــــمــــيــــع الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات والـــــــــوعـــــــــود، 
والـــــــحـــــــديـــــــث عــــــــن ضـــــبـــــط الأســــــــعــــــــار، 
ــنــــشــــرات الـــســـعـــريـــة، والـــخـــطـــوات  والــ
الــــــمــــــتــــــاحــــــقــــــة لإعــــــــــــــــــادة الــــــثــــــقــــــة بـــيـــن 
زال  فما  والمواطنين-  المسؤولين 
ــــت  ــار، ومـــــــا زالــ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــــالاحـ ــاً بـ ــمــــوحــ مــــســ
الأســــعــــار تــحــلــق عـــالـــيـــاً دون تــوقــف، 
لــأســبــاب ذاتــهــا الــتــي لــم يــنــتــهــوا من 
يـــــبـــــدأوا  كــــــي  ــا حــــتــــى الآن  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ دراســ
بمعالجة الأمر ووضع حلول ترضي 
الــــمــــواطــــن الـــمـــعـــدم بــفــضــلــهــم وتــحــت 

سيطرة جشعهم.
فــــــــالــــــــيــــــــوم، وفــــــــــــي ظـــــــــل »الـــــــتـــــــطـــــــور« 
و»الانفتاح« الحاصل لم تعد لدينا ما 
تسمى بـ »الأكلات الشعبية« والحمد 
لله، فــقــد بــاتــت جــمــيــع الأكـــــات، وإن 
كـــانـــت مـــجـــرد »ســـنـــدويـــشـــة لــبــنــة بلا 
زيـــت مــع كــاســة شــــاي« مــن وجــبــات 
الـــرفـــاهـــيـــة فــــي ظــــل ارتــــفــــاع الأســـعـــار 
الـــفـــاحـــش والــــمــــتــــوحــــش، والـــحـــاصـــل 

بفعل فاعل ومقصود. 

»الأكلات الشعبية« رفاهية..

الـــــــقـــــــدم، وتـــــتـــــاعـــــب بـــــوعـــــي الـــــــنـــــــاس، كــــــل تــلــك 
الديمقراطيات الهامة أعلاه، لأنها بكل بساطة 
ديــمــقــراطــيــة الــمــنــهــوبــيــن، ديــمــقــراطــيــة مـــن هم 
فــي الأســفــل فــي مــواجــهــة الــخــصــوم الطبقيين، 
كــبــار الــحــيــتــان وأمــــراء الــحــرب وتــجــار الأزمـــة، 
الذين يكرسون ديمقراطيتهم المتمثلة بالجوع 
والــــعــــوز والــتــهــمــيــش والـــمـــوبـــقـــات والأمــــــراض 
ــلـــــى حـــــــســـــــاب، وفـــــــــي تـــجـــاهـــل  ــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، عـ
مـــتـــعـــمـــد، لـــجـــمـــهـــور الـــخـــبـــز والـــــغـــــاز والـــــمـــــازوت 
والماء والكهرباء والدواء والتعليم والخدمات 

والغذاء والسكن والأجور و..

إن جمهور أصحاب الأجور، الجمهور الأوسع 
من كل الشرائح الاجتماعية في سورية، وهم 
الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة مــن الــمــفــقــريــن، يــريــد تغييراً 
شـــامـــاً وجــــذريــــاً وعــمــيــقــاً يـــطـــال واقـــــع الأجــــور 
والـــخـــبـــز والـــمـــحـــروقـــات والــــخــــدمــــات والــصــحــة 
والسكن وتوزيع الثروة العادل، وواقع ضوء 
مصباح آخــر قرية فــي أقصى الــبــاد، إلــى آخر 

حي من أحياء المفقرين في مدن البلاد. 
فذلك الجمهور، الغالبية الساحقة والمسحوقة، 
هــو مــن يجب إرضـــاءه فــي ســوريــة، بعيداً عن 

كل أشكال ألعاب الديمقراطية، ومن يلعبها!

من المتعارف عليه في جميع أنحاء العالم هناك ما تسمى بـ 
»الأكلات الشعبية«، وهي عبارة عن أصناف من الطعام التي 
يتناولها عامة الناس أكثر من غيرها، بسبب وفرة مصادرها 

وسهولة صنعها واحتوائها على عناصر غذائية عديدة 
ومفيدة، والأهم هو ثمنها الزهيد والذي يتناسب طرداً مع 

جيوب المفقرين والمعدمين من غالبية الناس. 
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 عقود من التراجع الشامل:

4868

817.3

1028
778 523

377.2 286.2

4591

4794

4269

تطور إنتاج القطن المحلوجالأراضي المزروعة في سورية 

عدد المطاحن السورية

إنتاج القمح في سورية
الأراضي المروية من خلال مشاريع الري الحكومية  

بالألف طنبالألف هكتار

بالألف طن

بالألف هكتار

2019

2019

2019

2000

2002

20002001

2019

2010

2000

2011 2019

2010

2010

2010

1998

4744.6

3858.3

1345.6

306.2

17.4

224.2

	ǧإعداد: قاسيون
المصدر:  المكتب المركزي للإحصاء
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 أرقام من واقع سورية الزراعي

 672

 21629

750

25401

599

18498

إجمالي عدد إناث الأبقار

إجمالي عدد الدجاج

تطور إنتاج الفروج لدى منشآت المؤسسة 
العامة للدواجن

تطور إنتاج صيصان الفروج لدى منشآت 
المؤسسة العامة للدواجن

تطور إنتاج بيض المائدة لدى منشآت 
المؤسسة العامة للدواجن

بالألف

بالألف

بالألف طن

بالألف

بالألف

2019

2019

2000

2000

2002 2002

2019

2012

2002

2012 20122019 2019

2010

2010

3824

2148

1054

331715

251121

149553

8254

1679

4755
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	ǧبيتر شادت/هانز زوبل  ǧ
       ترجمة: قاسيون

ــبـــرى، وهــي  ــكـ شـــركـــات الـــســـيـــارات الألـــمـــانـــيـــة الـ
ــيــــة، لـــيـــســـت مـــــن حــيــث  ــانــ ــمــ ــاد الـــصـــنـــاعـــة الألــ ــمــ عــ
المبدأ سعيدة بالتغييرات التي يتمّ مناقشتها. 
فــــنــــمــــوذج أعـــمـــالـــهـــم يـــعـــتـــمـــد بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــلــى 
ــمــــوارد كــمــركــبــات  ــــذي يــســتــنــزف الــ الــتــصــنــيــع الـ
ــلـــى الــــوقــــود  الـــــديـــــزل والـــبـــنـــزيـــن الــــتــــي تـــعـــمـــل عـ
الأحــفــوري. بينما الشركات الناشئة، مثل تلك 
التي كانت تصنع ســيــارات خدمة البريد، هي 
التي تخصصت في النقل الكهربائي، وبالتالي 
احــــتــــلــــت الــــمــــكــــانــــة الاقــــتــــصــــاديــــة لــــحــــلــــول الـــنـــقـــل 

المستدام.
الــمــشــكــلــة الـــتـــي يـــأخـــذهـــا الـــمـــســـؤولـــون الألـــمـــان 
بــــالاعــــتــــبــــار فـــــي مــــشــــاريــــع الــــتــــحــــوّل إلــــــى حـــيـــاد 
الــكــربــون فــي صــنــاعــة الــســيــارات، أنّـــه يفترض 
ــــذه الـــصـــنـــاعـــة،  بـــهـــا أن تــنــطــلــق مــــن مــصــلــحــة هــ
ــكــــنّ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــجــــديــــدة لـــيـــســـت مــربــحــة  لــ
كفاية بعد للشركات الــخــاصــة. بـــدءاً مــن إنتاج 
 MAHLE الـــبـــســـتـــون »الــــضــــاغــــط« فــــي شـــركـــة
GmbH، مــــــــروراً بــتــصــنــيــع أحــــزمــــة الـــنـــقـــل فــي 
ــــولًا إلــى  مــصــنــع Daimler فـــي رومـــانـــيـــا، وصــ
ــــزل ذاتـــــــــه، تـــعـــتـــمـــد كــــامــــل ســلــســلــة  ــديــ ــ مـــــحـــــرّك الــ
ــيــــارات الألـــمـــانـــيـــة بــشــكــل كــبــيــر عــلــى  قــيــمــة الــــســ
الاســتــخــدام الــفــعــال مــن ناحية التكلفة لــكــلّ من 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة الـــتـــي تــوفّــر 

وقوداً أحفورياً زهيد الثمن.
ــتــــحــــول إلـــى  ــــي أنّ الــ ــــن هـــنـــا نـــفـــهـــم الـــســـبـــب فـ مـ
الــــســــيــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة قــــد تــــكــــون لــــه عـــواقـــب 
وخيمة على قطّاع الصناعة الألماني: فأجزاء 
ضخمة من صناعة السيارات الألمانية معرضة 

لخطر فقدان قدرتها التنافسية الدولية، بسبب 
التغيير الذي تضع الأحزاب السياسية دعائمه 
بــســرعــة. كــمــا أنّـــه هــو ذاتـــه مــا يطلق الــدعــوات 
لدعم الدولة لتسهيل انتقال الشركات الخاصة 
إلى النموذج الجديد »النظيف«، وهو ما يعني 
بــأنّ على الدولة الألمانية أن تضمن أن يكون 
ــــى الـــمـــحـــركـــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة مــربــحــاً  الانـــتـــقـــال إلـ
للشركات الخاصة بالتدخل الشامل، وهي في 
سبيل هـــذا الــهــدف مــضــطــرّة لاتــخــاذ إجــــراءات 

تتخطّى مجرّد تقديم المساعدات والدعم..

الدولة ويد العون الإلزاميّة
سيعني هــذا: أنّ على الــدولــة توفير قــدر كبير 
مــن الائــتــمــان لإنــفــاقــه عــلــى الــبــحــث والــتــطــويــر، 
فمن الواجب تطوير المنتجات والتكنولوجيا 
الضرورية حتّى تصل إلــى مرحلة النضج في 
ــــســـــوق. ســـيـــتـــمّ الـــتـــركـــيـــز بــشــكــل خـــــاص عــلــى  الـ
البطاريات وقدراتها  وإنتاج  تطوير صناعات 
Daimler و ــا  ــتـ شـــركـ انـــســـحـــبـــت  الـــتـــخـــزيـــنـــيـــة. 

Bosch الــعــمــاقــتــيــن بــالــفــعــل مـــن هـــذا الــمــجــال 
ــــوام، والــســبــب هـــو عـــدم قــدرتــهــمــا على  مــنــذ أعــ

منافسة المصنعين الآسيويين.
ستقوم الدولة الألمانية– بالإضافة إلى توفير 
الـــدعـــم الــتــكــنــولــوجــي– بــفــتــح الـــســـوق الــمــحــلــيــة 
أمــام رأس الــمــال، بحيث يزيد عــدد السيارات 
الألمانية الكهربائية التي تسير على الطرقات 
الألــمــانــيــة، مــا يعني الحاجة لــزيــادة الاستثمار 
في البنية التحتيّة التي تسمح بذلك، وتشديد 
القوانين على سيارات الوقود الأحفوري بما 
يزيد من فرصة سيارات الكهرباء والهدروجين 
ــــح بــشــكــل تــفــصــيــلــي فــي  بـــالـــحـــيـــاة. وهــــــذا مــــوضّ

»برنامج فعل المناخ 2030« الألماني.

ما أهميّة السيارات الكهربائية للاقتصاد الألماني؟ وما دخل الصين؟

غالبيّة الأحزاب السياسية الألمانية تؤكد على الحاجة لخطة استراتيجية لدعم السيارات الكهربائية، وهذا الأمر 
ليس عائداً لمحاولة الحفاظ على الكوكب كما يحلو للأحزاب أن تقول في خطاباتها أثناء الحديث عن تحوّل البلد 

إلى حيادية الكربون، بل السبب الحقيقي تعزيز تفوق رأس المال الألماني على منافسيه الأجانب، وضمان قدرته 
المستقبلية على البقاء في ريادته الصناعية العالمية.

الــدولــة أن تــدعــم مشتريات  كما سيتعيّن على 
الــــــســــــيــــــارات الــــكــــهــــربــــائــــيــــة بــــضــــمــــان الـــــقـــــروض 
ووســـائـــل تــســهــيــل الــمــشــتــريــات، بــحــيــث يضمن 
رأس الـــمـــال الألـــمـــانـــي الــحــصــول عــلــى أربـــاحـــه 
ــمـــر فــي  ــثـ ــتـ بــــأكــــثــــر الــــــطــــــرق أمــــــــانــــــــاً، عــــنــــدمــــا يـــسـ
البرنامج  استكمال  يتم  الجديدة.  التكنولوجيا 
عندما يتمّ تحويل أساطيل مركبات الشركات 

إلى سيارات كهربائية وهجينة.

سيادة الطاقة
لطالما اعتمدت ألمانيا على غيرها في توريد 
الطاقة التي تحتاجها. كانت ألمانيا تعتمد على 
طاقتها النووية الذاتية من أجــل الحفاظ على 
سيادتها على الطاقة في سوق عالمي للوقود 
الأحــــــفــــــوري يـــهـــيـــمـــن عـــلـــيـــه الأمــــريــــكــــيــــون، لـــكـــنّ 
الأمور بدأت بالتغير بشكل سريع على خلفية 

كارثة فوكوشيما.
بـــالـــتـــالـــي، فــقــد بــــدت الـــطـــاقـــة الـــخـــضـــراء خــطــوة 
لــأمــام فــي تــحــرر ألــمــانــيــا مــن »أخــيــهــا الأكــبــر« 
ضــمــن مــحــاولــتــهــا حــجــز مــقــعــد لــهــا فـــي مــصــاف 
القوى العالمية ذات السيادة، بحيث لا تعمل 
فــقــط بــشــكــل نــاجــح فـــي الـــســـوق الــعــالــمــيــة الــتــي 
تهيمن عليها الولايات المتحدة، بل تتمكن من 

إملاء قواعدها بنفسها. 
ــــر الــخــارجــيــة  وكـــمـــا أوضـــــح بــشــكــل مــبــاشــر وزيـ
الألـــمـــانـــي هــايــكــو مــــاس فـــي 2019: »الـــتـــحـــوّل 
فــي الطاقة لا يعني فقط التحوّل عــن الوقود 
الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، بل أيضاً نقلة 
أســاســيــة فـــي الــســيــاســة. فــبــاســتــخــدام الــطــاقــات 
الــمــتــجــددة، يــمــكــن لـــلـــدول أن تــضــع نــفــســهــا في 
مـــوقـــع تـــزيـــد فــيــه مـــن أمــنــهــا لــلــطــاقــة. ومــــن هنا 
فآلية الطاقة الجيوسياسية التي نشهدها منذ 

عقود، ستفقد قيمتها«.

الدور الصيني
حتّى يتمكن رأس المال الألماني من التحرر 
من سوق الطاقة الأمريكي، يجب على الصين– 
بوصفها واحــــدة مــن الــقــوى الاقــتــصــاديــة التي 

تهيمن على المشهد الــدولــي الــيــوم– أن تلعب 
دوراً مزدوجاً.

للصانعين  أولًا: بوصفها شــريــكــاً لا غنى عنه 
الألــمــان، فسوق الــســيــارات الصيني هــو واحــد 
ــالــــم، ودعــــم  مــــن أكــــثــــر الأســـــــــواق ربــــحــــاً فــــي الــــعــ
الحزب الشيوعي الصيني الحالي لقطاع النقل 
الــكــهــربــائــي فـــي الــصــيــن يــضــمــن أرقـــــام مبيعات 
هـــائـــلـــة لـــلـــســـيـــارات الألـــمـــانـــيـــة. عــــــاوة عـــلـــى أنّ 
الصين تحاول قلب هيمنة الأمريكيين وتعتمد 
الــخــضــراء لتحقيق  التكنولوجيا  بــدورهــا عــلــى 

استقلالها.
ثانياً: يجعل هذا من الصين منافساً أيضاً. كان 
على الشركات الألمانية أن تدخل في مشاريع 
مشتركة مــع الــشــركــات الصينية حــتّــى يُسمح 
لها بالعمل فــي الــبــاد، وقــد طـــوّرت الشركات 
الــصــيــنــيــة مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة صــنــاعــة ســـيـــارات 
آســـيـــويـــة تــنــافــســيــة. تــعــمــل الــصــيــن الـــيـــوم على 
عكس علاقتها السابقة برأس المال الألماني. 
 Aiways Autombiles Company Ltd
هــي شــركــة نــاشــئــة فــي شــنــغــهــاي، وهـــي تقوم 
ــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة إلـــى  ــيـ ــ ــيـــــوم بـــتـــصـــديـــر الـــــسـ ــ الـ

ألمانيا. 
ــــدى تــــطــــوّر قــــطّــــاع صــنــاعــة  ــثـــال عـــلـــى مـ لـــديـــنـــا مـ
الـــســـيـــارات الــصــيــنــي شـــركـــة FAW الــصــيــنــيــة– 
وهـــــي الـــتـــي تــمــلــك فــولــكــســفــاغــن حـــصّـــة فــيــهــا– 
لــــشــــركــــات Audi و الـــمـــســـتـــمـــرة  الـــــمـــــحـــــاولات 

BMW وDaimler أن تسرق موظفي وعمّال 
الشركة.

مــشــروع السياسة الألمانية هــو تحرير قطّاع 
طاقتها مــن ســيــطــرة الأمــريــكــيــيــن عــلــى الــســوق 
الــعــالــمــيــة، وكــمــا فــي الــحــالــة الصينية، فمنافسة 
الألمان مع الولايات المتحدة ستعتمد بشكل 
ــــوى الـــكـــبـــرى  ــقـ ــ ــــع الـ ــــي عـــلـــى الــــتــــعــــاون مـ ــاسـ ــ أسـ

الأخرى. 
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في تصريحات خاصة لوكالة »سبوتنيك« 
الروسية: أن كل شيء سار على ما يرام.

• استدعت وزارة الدفاع 	
الروسية الملحق 

العسكري 
الأمريكي 

بسبب محاولة 
المدمرة 

الأمريكية 
»شافي« انتهاك 

الحدود البحرية 
الروسية، وأشارت إلى التصرف غير المهني 

من قبل طاقم المدمرة.

• قال روبرت 	
مالي، 

المبعوث 
الأمريكي 
إلى إيران: 

إنّ واشنطن 
مستعدة للتكيف 

مع ما وصفه بـ »الواقع الجديد« إذا لم تعد 
طهران إلى الاتفاق النووي، مضيفاً: »نأمل 

في عودة إيران«.

• ارتفع عدد قتلى 	
التفجير 

الإرهابي الذي 
تبناه تنظيم 

داعش في 
قندهار في 

أفغانستان إلى 
45 شخصاً، بينما 

تجاوز المصابون 100 شخص، حسب مصادر 
طبية وأمنية.

• قال الرئيس الروسي، 	
فلاديمير بوتين: 

إنّ الاستقرار 
والقدرة على 

التنبؤ مهمّان 
لسوق الغاز، وأن 

روسيا ستصل إلى 
مستوى قياسي من 

إمدادات الغاز إلى السوق 
العالمية بحلول نهاية هذا العام.

• أعلن مركز »غماليا« 	
العلمي الروسي، 

أن لقاح 
»سبوتنيك 

لايت« أحادي 
الجرعة قد 

أظهر حماية 
فعالة بمستوى %70 

ضد سلالة »دلتا« من فيروس كورونا خلال 
ثلاثة أشهر بعد التطعيم.

الصورة عالمياً

للصدام  السطح جبهات أساسية  تبدو على 
ــلــــت هــــذا  ــكّــ ــتـــــي شــ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيــــن الـــــقـــــوى الأسـ بــ
ــعــــام  ــــن الــ ــــي حــــــزيــــــران مــ ــهـــــش فــ ــ الائــــــتــــــاف الـ
الـــــجـــــاري. الــــقــــوى الأســــاســــيــــة الــــثــــاث حـــزب 
يمينا برئاسة رئيس الوزراء الحالي نفتالي 
بينت، وحــزب هناك مستقبل برئاسة وزير 
خــارجــيــة الــكــيــان يــائــيــر لابــيــد، وحــــزب أزرق 
أبـــيـــض بـــرئـــاســـة وزيــــــر الــــحــــرب الــصــهــيــونــي 
ــلـــة مــن  ــنـــي غــــانــــتــــس، وتـــخـــتـــلـــف عــــلــــى جـــمـ ــيـ بـ

القضايا يمكن إيجازها بما يلي:

التنسيق والصلاحيات
تــكــررت فــي الــفــتــرة الماضية اعــتــراضــات من 
قبل وزيـــر الــحــرب فــي حكومة الــكــيــان بيني 
غــــانــــتــــس، الـــــــذي اشـــتـــكـــى مــــــــــراراً مـــــن ســـلـــوك 
رئيس الــوزراء، الــذي يتقصّد عدم التنسيق 
مــعــه حـــول أبــســط الــقــضــايــا، ونــقــلــت صحيفة 
هــــآرتــــس الـــصـــهـــيـــونـــيـــة: أن حـــجـــم الـــخـــافـــات 
بــيــن الاثـــنـــيـــن يــتــعــاظــم، وبـــلـــغ درجـــــة الــتــوتــر 
الـــقـــصـــوى، وتـــحـــديـــداً بــعــد أن كــشــف رئــيــس 
الوزراء عن عملية فاشلة للموساد هدفت إلى 
البحث عن مصير الطيار الصهيوني المفقود 

فـــــي لــــبــــنــــان مــــنــــذ 1986، وحــــســــب مـــــا نــقــلــتــه 
الجريدة، فإن بينيت أبلغ غانتس قبل دقائق 
عن نيته الإعلان عن العملية، مما أثار غضب 
ــــذي يـــــرى ذلـــــك ضـــمـــن صــاحــيــاتــه،  الأخــــيــــر الــ
ويــرى التنسيق معه حــول هــذه المعلومات 
أمـــــــــــراً شـــــديـــــد الأهـــــمـــــيـــــة. فــــــي مــــســــألــــة أخــــــرى 
شبيهة، اشتكى غانتس من أن مكتب بينيت 
أعلن- دون التنسيق معه أو حتى إبلاغه- 
أن »الــحــكــومــة قــــررت مــحــاربــة الــجــريــمــة في 
الـــوســـط الــعــربــي بــمــســاعــدة الــجــيــش« ويــعــدّ 
ذلــك تــجــاهــاً وقــحــاً مــن قبل رئــيــس الـــوزراء 
ــتــــــاف الــــحــــالــــي، لــكــن  ــ ــــدة الائــ ــمـ ــ لأحــــــد أهــــــم أعـ
بينيت وعلى الرغم من حساسية الظرف لا 

ينسى خلافاته مع غانتس.

القنصلية الأمريكية في القدس
تبين أن وزيــر الخارجية يائير لابيد أجرى 
اتصالات مع الإدارة الأمريكية التي تحاول 
إعـــــــادة فـــتـــح قــنــصــلــيــتــهــا فــــي الــــقــــدس بـــعـــد أن 
ــد تــــرامــــب،  ــ ــالــ ــ ــابــــق دونــ ــيــــس الــــســ ــا الــــرئــ ــقـــهـ ــلـ أغـ
يــائــيــر أعـــلـــم الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة أنــــه لا مــانــع 
ــــادة فــتــح الــقــنــصــلــيــة شـــرط أن يــجــري  مـــن إعـ

ذلــك بعد إقـــرار الميزانية لأن ذلــك مــن شأنه 
حــفــظ الاســتــقــرار فــي الــحــكــومــة الــهــشــة، لكن 
وبــعــد الــلــقــاء الأخــيــر بــيــن الــرئــيــس الأمــريــكــي 
ورئيس الــوزراء تبين أن للأخير رأيــاً آخر، 
فــبــيــنــيــت لا يـــوافـــق عــلــى الــمــســعــى الأمــريــكــي 
هذا ويعارضه بغض النظر عن الموعد، مما 
كشف أمام الإدارة الأمريكية حجم الانقسام 
التنسيق  فغياب  المستقرة«.  »الحكومة  في 
هــــــــذا يــــعــــكــــس تـــــوجـــــهـــــات مــــتــــنــــاقــــضــــة تـــجـــري 
محاولة لاستيعابها ضمن التشكيلة الحالية، 
لــكــن الـــخـــافـــات الــمــتــصــاعــدة يــمــكــن أن تغلب 

على الجو العام وتدفع الحكومة للانهيار.
يــســتــشــعــر بــيــنــيــت الــخــطــر، وأرســـــل صــيــحــات 
ــم لــــعــــدم هــــزّ  ــاهــ ــتــــرجــ ــــداء لـــــــلـــــــوزراء »يــ ــــجـ ــتـ ــ اسـ
ـــــات رئــــيــــس  ـــــحـ ـــريـ ــــصـــ ــــب تــ ــــسـ ــــحـ الــــــــــــقــــــــــــارب«، فـ
الــــوزراء، قــال: إنــه »يجب التركيز، وتحديداً 
فــي الأســابــيــع المقبلة، على مــا يجمعنا لا ما 
يــفــرقــنــا« وأكّــــــد »أن هـــز الــــقــــارب« لـــن يــكــون 
ــــور هــــذه  ــهـ ــ ــالــــح أحـــــــــد، وتــــــحــــــديــــــداً، أن ظـ بــــصــ
الــخــافــات قــبــل أيـــام مــن إقــــرار الــمــيــزانــيــة من 
ــيــــان إلــــــى نـــقـــطـــة الــصــفــر  ــكــ شــــأنــــه أن يــــدفــــع الــ

مجدداً.

	ǧحمزة طحان

ــــاع مــــوضــــوعــــات  ــــمـ ــتـ ــ نــــاقــــش الاجـ
الــمــســاعــدات الإنــســانــيــة لــأفــغــان 
وكــــيــــفــــيــــة الــــتــــعــــامــــل مــــــع حـــكـــومـــة 
ــــذا الــــســــيــــاق قـــالـــت  ــهـ ــ طــــالــــبــــان، وبـ
الـــمـــســـتـــشـــارة الألــــمــــانــــيــــة آنــجــيــا 
مــيــركــل بــأنــهــا »قــــد أوضـــحـــت أنــا 
وســـيـــاســـيـــون آخــــــرون أنــــه وفــقــاً 
ــــإن حــكــومــة  لــتــقــيــيــمــنــا الـــحـــالـــي، فـ
وبالتالي  شاملة،  ليست  طالبان 

فــــــــإن مــــــوضــــــوع الاعــــــــتــــــــراف بــهــا 
ــلـــــى جـــــــــــدول الأعـــــــمـــــــال«  ــ ــيـــــس عـ ــ لـ
وأشارت بأن ألمانيا ستخصص 
لــــحــــل  يــــــــــــــــــــورو  مــــــــلــــــــيــــــــون   600
ــــة هــــنــــاك،  ــيـ ــ ــانـ ــ الــــمــــشــــكــــات الإنـــــسـ
مــطــالــبــة الأمــــم الــمــتــحــدة بتوفير 
ــانــــيــــة تــــوصــــيــــل الــــمــــســــاعــــدات  إمــــكــ

الإنسانية.
لــــقــــد اقــــــتــــــرح الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــركــــي 
رجــــب طــيــب أردوغــــــــان: أن يتم 
تشكيل مجموعة عمل من ضمن 

مــــجــــمــــوعــــة الــــعــــشــــريــــن مــــــن أجــــل 
ــــدول  ــــذر أن »الـ أفــغــانــســتــان، وحـ
الأوروبـــــــــيـــــــــة لا مــــفــــر لــــهــــا أيــــضــــاً 
ــــر بــــضــــغــــوط الـــهـــجـــرة  ــأثـ ــ ــتـ ــ مــــــن الـ
الــتــي قــد تــتــعــرض لــهــا تــركــيــا من 
حـــدودهـــا الــجــنــوبــيــة والــشــرقــيــة« 
وهــو تهديد تركي جديد بورقة 
الــهــجــرة لــأوروبــيــيــن، وقـــد كــان 
ــــر الــخــارجــيــة  لافـــتـــاً تــصــريــح وزيـ
الــتــركــيــة فـــي نــفــس الـــيـــوم خــال 
لــقــائــه مـــع نــظــيــره الإنــدونــيــســي 
ــامـــة  ــعـ ــلــــى هــــامــــش الـــجـــمـــعـــيـــة الـ عــ
لـــأمـــم الــمــتــحــدة فـــي نـــيـــويـــورك، 
ــــراحٍ  ــتـ ــ ــــن اقـ ـــن فـــيـــه عـ ــلـ والـــــــــذي أعــ
بزيارة جماعية لوزراء خارجية 
عدة دول إلى العاصمة الأفغانية 

كابل.
بينما تــحــدث الــجــانــب الأمــريــكــي 
ــيـــت  ــبـ عــــبــــر تــــقــــريــــر صــــــــدر مــــــن الـ
ــاع، أن  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــقــــب الاجــ ــيــــــض عــ ــ الأبــ
تركيز قادة مجموعة الـ 20 كان 
لا يـــــــزال مـــنـــصـــبـــاً عـــلـــى مــكــافــحــة 
ــتــــي غــــــادرت  الإرهــــــــــــاب، وهــــــي الــ
البلاد في لحظة محددة أتاحت 

الحكم  بالاستيلاء على  لطالبان 
ــيــــر مـــن  ــثــ ــكــ ــلـــــى الــ ــ والـــــســـــيـــــطـــــرة عـ
ــيـــة الـــمـــتـــروكـــة  ــكـ الأســـلـــحـــة الأمـــريـ
ــــربٍ  ــال حـ ــ ــعـ ــ ــــي إشـ ــداً، أمــــــــاً فـ ــ ــمــ ــ عــ
أهــــلــــيــــة فــــــي الـــــــبـــــــاد. وجــــــــــاء فــي 
أيـــــــضـــــــاً: أن مـــجـــمـــوعـــة  الــــتــــقــــريــــر 
الـــــــعـــــــشـــــــريـــــــن نـــــــاقـــــــشـــــــت إخــــــــــــــراج 
الأجــــانــــب و»الـــشـــركـــاء الأفـــغـــان« 

بشكل آمن من البلاد.
أمــــــــــا الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــــي فـــقـــد 
ــاعــــدات  ــامـــــج مــــســ ــ ــــرنـ ـــــن بـ ــــن عـ ــلـ ــ أعـ
يـــورو لأفغانستان  مــلــيــار  بقيمة 
ودول الجوار، وقد توازت قمة 
مجموعة العشرين الطارئة هذه 
مـــع اجـــتـــمـــاع آخــــر بــيــن وفــــد من 
حــــركــــة طــــالــــبــــان ووفـــــــد مــشــتــرك 
من الولايات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي في قطر.
وســتــســتــضــيــف رومـــــا الاجــتــمــاع 
الـــرســـمـــي الـــكـــامـــل لــــرؤســــاء دول 
ــة الــــــعــــــشــــــريــــــن يـــــومـــــي  ــ ــــوعــ ــمــ ــ ــــجــ مــ
ــــاري  ــــجـ الـ ــهــــر  الــــشــ ــــن  مــ و31   30
والتعافي  المناخ  تغير  لمناقشة 
الاقتصادي وجائحة كوفيد-19.

القارب »الإسرائيلي« يهتز مجدداً

قمة طارئة لمجموعة العشرين حول أفغانستان

بعد فترة قصيرة ساد فيها الهدوء الهش، تعاظمت المشاكل داخل الائتلاف الحكومي الصهيوني بما يبشّر باهتزازة جديدة في القارب المتداعي، 
فبعد أن نجحت قوى سياسية صهيونية بتشكيل ائتلاف حكومي بعد عدة محاولات سابقة فاشلة، عاد التوتر يسود الموقف مما يشكّل تهديداً 

كبيراً أمام النظام السياسي، وتحديداً، أن الشهر القادم سيكون موعد إقرار الموازنة العامة.

استضافت إيطاليا 
يوم الثلاثاء 12 

تشرين الأول قمة 
خاصة لدول مجموعة 

العشرين عبر تقنية 
الفيديو كونفرنس 

لبحث الوضع 
في أفغانستان، 

ومناقشته بعد عودة 
»طالبان« إلى الحكم 
وكيفية مساعدتها.
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تشهد آسيا الوسطى إعادة توازن كبير للقوى 
مــع صــعــود الــصــيــن كــواحــد مــن أكــثــر اللاعبين 
الــمــؤثــريــن فــي المنطقة. يــرجــع صــعــود الصين 
في آسيا الوسطى إلى نظرتها الأوسع لوصل 
المنطقة، ولشهيتها المفتوحة لمصادر الطاقة 
واحتياطياته الغزيرة في آسيا الوسطى، حيث 
تــتــوســع فــي المنطقة مــن خـــال الاســتــثــمــارات 
الـــتـــجـــاريـــة والــــــقــــــروض ومــــصــــرف الاســـتـــثـــمـــار 
الآســيــوي فــي البنى التحتية وعـــدّة كينونات 
ــلــــب الـــــصـــــيـــــن، وذلــــــــــك خــــافــــاً  أخــــــــــــرى. ولا تــــطــ
لــلــغــرب، أيّ نــــوع مـــن الإصــــاحــــات الــســيــاســيــة 
مــن حكومات آسيا الــوســطــى. إنّ عــدم وجــود 
أجـــنـــدة ســيــاســيــة مــعــلــنــة، بــاســتــثــنــاء الاســتــقــرار 
الإقليمي الذي ترى بكين إمكانية تحقيقه عبر 
التنمية الاقــتــصــاديــة، يجعل مــن الصين جذابة 

بشكل خاص للحكومات المحلية.
وفـــي حــيــن أنّ الــوجــود الصيني يــتــوســع على 
طــــول أوراســــيــــا الــســوفــيــيــتــيــة ســـابـــقـــاً، فـــازديـــاد 
تأثيرها الجيوسياسي والجيو اقتصادي يبدو 
مركّزاً بشكل هائل في آسيا الوسطى. تعلمت 
الــــصــــيــــن هــــنــــا كــــيــــف تــــتــــدبــــر مـــــخـــــاوف الـــــــروس 
وتنسّق معهم لتنمية تأثيرها في المنطقة. ومع 
توقّع زيــادة مبادرة الحزام والطريق للنفوذ 
الـــصـــيـــنـــي عـــلـــى طـــــول أوراســــــيــــــا، ومـــــن ضــمــنــهــا 
روســيــا، فالحفاظ على ديناميكية إيجابية مع 
ــا الـــوســـطـــى ســيــبــقــى واحــــــداً  ــيـ مـــوســـكـــو فــــي آسـ

مــن أكــثــر الاخــتــبــارات أهــمــيــة الــتــي ستواجهها 
الــدبــلــومــاســيــة الــصــيــنــيــة. وقـــد اســتــطــاعــت بكين 
حــتّــى الآن أن تــضــطــلــع بــهــذه الــمــهــمــة بــنــجــاح. 
ــيــــن بـــفـــطـــنـــة فـــــي تـــــدبّـــــر مــــخــــاوف  تـــتـــعـــامـــل الــــصــ
روسيا، لأنّ بكين تنخرط بشكل أساسي في 
المسائل الاقتصادية دون  آسيا الوسطى في 
القيام بأيّ دفع علني تجاه القضايا السياسية 

أو العسكرية. 
رغـــــم تـــنـــامـــي الــــقــــوّة الـــنـــاعـــمـــة لــبــكــيــن فــــي آســيــا 
الوسطى فهي لا تزال غير قادرة على منافسة 
الــحــضــور الإعــامــي الــروســي فــي المنطقة، أو 
أنّ الجامعات الروسية- وتحديداً تلك  حقيقة 
الموجودة في سيبيريا- لا تزال أكثر شعبية 
من مثيلاتها الصينية. رغم أنّ عدد الطلاب من 
آسيا الوسطى الذين يــدرســون في الجامعات 
الصينية، والــذيــن يتلقون غالباً رواتـــب كبيرة 
من الحكومة الصينية، هو في ارتفاع. فما بين 
2005 و2019 ازداد عدد الطلاب الكازخييين 
الذين يدرسون في الصين من 781 طالباً إلى 
ــاً. كــمــا تـــقـــدّم الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة  ــبـ ــالـ 13198 طـ
ــــوع مـــنـــح أكـــاديـــمـــيـــة  الــــيــــوم ثــــاثــــة وعـــشـــريـــن نــ
بالدراسة  يرغبون  الــذيــن  القرغيز  للمواطنين 
فــــي الـــمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة الــصــيــنــيــة الــعــلــيــا، 
ولـــدى الصين 13 مــركــز تعليم لغة صينية في 

آسيا الوسطى.
ــنـــيـــة فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة-  ــيـ لا تـــــــــزال الأهــــــــــــداف الـــصـ
ــاديـــة والاســــتــــقــــرار الــســيــاســي  ــتـــصـ الــتــنــمــيــة الاقـ
وإبــقــاء الــغــرب بعيداً- إمّــا متوافقة مــع جــدول 
الأعمال الروسي أو على الأقل غير متعارضة 

الصين عامل إعادة توازن 

تراقب مراكز الأبحاث الأمريكية التغيرات في التوازنات العالمية بحذر ودقّة شديدين، وتنشر تقاريرها وآراءها لدعم 
صانعي السياسة الأمريكيين ومساعدتهم على اتخاذ القرار الملائم لمصالح النخب الأمريكية. يحاول مركز كارنيغي 
للأبحاث الموجود في ماساتشوستس الأمريكية في التقرير الذي ترجمنا خلاصته وأهمّ النقاط فيه، أن يوصّف قوّة 
الوجود الصيني في آسيا الوسطى، ويتابع تزايده وانفتاحه على كامل المجالات، وعلى رأسها المجالات الاقتصادية 

دون شك. وفي سياق حديثه عن التنسيق والتنافس الصيني- الروسي في منطقة آسيا الوسطى، يبدو واضحاً لنا 
بأنّ الأمريكيين باتوا يدركون العمق الذي وصل إليه الوجود الصيني في آسيا الوسطى، ومدى أهميته بالنسبة لدول 

المنطقة.

مــع الــمــصــالــح الــروســيــة. إنّ الأولـــويـــة المطلقة 
ــتــــعــــزيــــز الاســـــتـــــقـــــرار  لـــلـــصـــيـــن فــــــي آســـــيـــــا هــــــي لــ
الـــســـيـــاســـي والاجــــتــــمــــاعــــي مــــن خـــــال الــتــنــمــيــة. 
فتبعاً للفوضى التي عصفت بالشرق الأوسط 
فــالــصــيــن  مـــنـــذ 2014،   ــــا  ــيـ ــ ــــرانـ 2011 وأوكـ مـــنـــذ 
وروسيا كلتاهما تخشيان من عدم الاستقرار 
الــســيــاســي وتــــحــــاولان الــحــفــاظ عــلــيــه. كــمــا أنّ 
بكين وموسكو قلقتان مــن الــتــطــرّف الــذي قد 
ينتقل من أفغانستان أو من الشرق الأوســط 
إلى كامل آسيا الوسطى التي تحاذي بحدودها 
البلدين مصالح  أنّ لكلا  الدولتين. ورغــم  كلتا 
ــتــــواء  مـــتـــنـــاظـــرة مــتــمــثــلــة فـــــي الــــحــــاجــــة إلــــــى احــ
الأمني  فــإنّ مقاربتهما للاستقرار  المتطرفين، 

في المنطقة مختلف. 
ــقـــوّة الــصــلــبــة في  تــركــز روســـيـــا عــمــومــاً عــلــى الـ
آســيــا الــوســطــى »الــقــواعــد العسكرية وصفقات 
ــتــــعــــاون لــمــكــافــحــة الإرهــــــــاب عــبــر  ــلـــحـــة والــ الأسـ
تركّز  بينما  الجماعي«.  الأمــن  منظمة معاهدة 
ــــا لاســـــتـــــقـــــرار الـــمـــنـــطـــقـــة عــبــر  ــــهـــــودهـ ــيــــن جـ الــــصــ
الــقــوّة الاقــتــصــاديــة ولــيــس الأدوات العسكرية 
أو الأمـــنـــيـــة. لا تـــرغـــب بــكــيــن بــتــســلــيــط الــضــوء 
على تأثيرها الجيوسياسي، أو أن تدّعي بأنّ 
الــمــنــطــقــة جــــزء مـــن »مـــجـــال نــفــوذهــا الــمــمــيــز«. 
ــيـــن  فــــالــــحــــفــــاظ عــــلــــى تــــأثــــيــــرهــــا فــــــي بــــحــــر الـــصـ
الــجــنــوبــي هــو أكــثــر أهــمــيّــة بكثير بالنسبة لها 
من استعراض قوتها في آسيا الوسطى. لذلك 
وبــــدلًا مــن ذلـــك تسعى الــصــيــن لإنــشــاء منطقة 
اســـتـــقـــرار حــــول إقــلــيــم تــشــيــنــغــيــانــغ الـــنـــامـــي في 
غــربــي الــصــيــن، حيث يقطن مسلمو الــيــوغــور. 
ــلــــى أحـــــــد جــــوانــــب  ــيـــن بـــــــــأنّ الــــــرفــــــاه عــ ــكـ تـــــــرى بـ
الحدود يساعد على ضمان الاستقرار والرفاه 

على الجانب الآخر.

تقييم آخر
الهدف الإستراتيجي الصيني الثاني في آسيا 
الوسطى هو إيجاد أسواق خارجية للشركات 
الصينية الــنــاشــطــة فــي مــجــال الإعـــمـــار وتنمية 
البنية التحتية، وذلك كجزء من »إستراتيجية 
الانـــــطـــــاق خـــــــارجـــــــاً«. يـــســـاعـــد هــــــذا فـــــي تــقــلــيــل 

السعة الفائضة في هذه القطاعات في الصين 
ويخلق فرصاً للشركات الصينية والعمّال في 
الـــخـــارج. تــســعــى الــشــركــات الــروســيــة بــدورهــا 
للمنافسة على مشاريع بنى تحتية متنوعة في 
آسيا الوسطى، وهــو القطّاع المزدحم أساساً 
والأتــــراك.  الجنوبيين  والــكــوريــيــن  باليابانيين 
ــمــــجــــال عـــلـــى تــقــلــيــص  يـــســـاعـــد ازدحـــــــــــام هــــــذا الــ
ــــرخ تــــجــــاري مـــبـــاشـــر بــيــن  إمـــكـــانـــيـــة حـــــــدوث شــ
روسيا والصين بسبب برامج بكين الخارجية 

في آسيا الوسطى.
ثـــالـــث أهــــــداف بــكــيــن، وهــــو الـــــذي يــمــكــن لمسه 
بشكل واضح في مبادرة الحزام والطريق، أن 
بــنــاء شبكات للنقل يمكنها أن تساعد في  يتم 
دعم تدفقات الصادرات الصينية. ترى الصين 
فـــي هــــذا الأمـــــر مـــشـــروعـــاً طـــويـــل الأمـــــد ســوف 
يساعد على تنمية معظم أقاليم غربي الصين 
عبر وصلها بالأسواق العالمية من خلال شبكة 
سكك حديدية وطــرقــات ســيــارات فــي الأعـــوام 
التالية. تمّ جذب روسيا بشكل مباشر إلى هذا 
المشروع عبر ممر الصين- روسيا- منغوليا 
الاقـــتـــصـــادي، والــخــطــة الــتــي أعــلــن عــنــهــا صيف 
2017 لــتــضــمــيــن الــقــطــب الــشــمــالــي فـــي مــبــادرة 
ــــع إنــشــاء  الــــحــــزام والـــطـــريـــق. ســـيـــحـــدّث ويــــوسّ
ــــذه شـــبـــكـــات الــــطــــرق والـــســـكـــك  شـــبـــكـــة الـــنـــقـــل هــ
أنّ الصين ناشطة  البلدين. كما  الحديدية بين 
ــــة أخــــرى،  ــيّ فـــي مـــشـــاريـــع ســكــك حـــديـــديـــة روســ
وهو الأمر الذي يشير إلى أنّ الكثير منها عند 
الانتهاء مــن إنشائه، سيصبح جـــزءاً مــن رؤيــا 

مبادرة الحزام والطريق الكبرى.
عندما يتعلق الأمر بمبادرة الحزام والطريق، 
فــالــصــيــن غــيــر مهتمة بـــالأربـــاح قــصــيــرة الأجــل 
ــا يـــصـــل إلــــــى 30% مــن  ــ ــتــــوقــــع أن تـــخـــســـر مـ وتــ
اســتــثــمــاراتــهــا فـــي آســيــا الـــوســـطـــى. ورغــــم ذلــك 
فـــهـــي تــســتــمــر فــــي بــــنــــاء الــــطــــرقــــات والـــجـــســـور 
ــلـــى طـــول  والــــقــــنــــوات والــــطــــرقــــات الـــســـريـــعـــة عـ
الإقــلــيــم، مـــع خــطــط طــمــوحــة بــوصــلــهــا بغيرها 
ــــع الــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة الــــقــــريــــبــــة مــن  ــاريـ ــ ــــشـ مــــــن مـ
أوروبا، وهي الوجهة النهائية لمبادرة الحزام 
والـــطـــريـــق، حــيــث الاســـتـــثـــمـــارات الــصــيــنــيــة هي 

يرى البعض بأنّ 
»منظمة شنغهاي 
للتعاون« باتت جزءاً 

هاماً من سعي 
روسيا والصين إلى 
خلق عالم متعدد 

الأقطاب
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شؤون استراتيجية

اقتصادي وسياسي في آسيا الوسطى

أيضاً في تصاعد في قطاعات النقل والخدمات 
الــلــوجــســتــيــة. تــســعــى الــشــركــات الــصــيــنــيــة أيــضــاً 
نحو الفرص لتركيب شبكات الألياف البصرية 
وشبكات الاتصالات الأخرى في جميع أنحاء 
المنطقة ليخلق اتصالًا رقمياً يمتدّ من الصين 
إلى آسيا الوسطى وما بعدها. تأمل الصين أن 
تصبح بعض هذه الشبكات المادية والرقمية 
ــــذا عــلــى  مـــربـــحـــة وأن تـــســـاعـــد بـــالـــتـــزامـــن مــــع هـ
خــلــق سلسلة مــن الــنُــظــم الــصــديــقــة أو الــمــؤيــدة 
لـــلـــصـــيـــن. إنّ مـــــبـــــادرة الـــــحـــــزام والــــطــــريــــق هــي 
رؤيــــة دافــعــهــا الــرئــيــســي هــو تــدفــق المعلومات 
والـــتـــجـــارة مـــن الـــصـــيـــن، ولـــيـــس مـــن الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة أو أوروبــــــــا. وإن نــجــحــت الـــمـــبـــادرة 
فــســوف تساعد على تسهيل تحقيق الأهـــداف 
المشتركة في تسريع نقل  الروسية-الصينية 

القوّة العالمية من الغرب إلى الشرق.

كازاخستان المميزة
لــكــازخــســتــان مــكــانــتــهــا الــمــمــيــزة بــشــكــل خــاص 
في مبادرة الحزام والطريق، حيث أعلن شي 
جــيــنــبــيــنــغ عـــن الــبــرنــامــج فـــي عــاصــمــتــهــا أســتــانــا 
ــــور ســـلـــطـــان حـــالـــيـــاً« فــــي 2013. إنّ مــوقــع  »نــ
كازاخستان الجغرافي المركزي في قلب الكتلة 
ــمّ  ــ الأوراســــــيــــــة يــجــعــلــهــا دولـــــــة الــــتــــرانــــزيــــت الأهــ
بالنسبة للجهود الصينية الرامية لوصل غربي 
الصين بالأسواق في أوروبا والشرق الأوسط 
بوصفها  بكازاخستان  مهتمة  الصين  بالقطار. 
ــا  ــهـ ــريــــق لأنّـ جــــــــزءاً مــــن مـــــبـــــادرة الـــــحـــــزام والــــطــ
أكــثــر اســـتـــقـــراراً بــكــثــيــر مـــن الــطــرقــات الأرضــيــة 
الــبــديــلــة الــتــي تــبــنــيــهــا الــصــيــن، وتـــحـــديـــداً الــمــمــر 
الاقتصادي الصيني- الباكستاني الذي يقطع 
أحـــد أكــثــر الأقــالــيــم غــيــر الآمــنــة فــي الــعــالــم. كما 
أنّ كازاخستان لها مكانتها البارزة في مبادرة 
الــحــزام والــطــريــق لأنّــهــا تكمّل خطط »نــورلــي 
التحتية، وهو  بناها  بتحديث  الــخــاصّــة  زول« 
مــــا يــجــعــل قــــيــــادة الــــبــــاد تــتــقــبــل بــشــكــل خـــاص 

المبادرة الصينية.
علاوة على ذلك، فمعظم الروافع الثقيلة لخطّة 

البنى التحتية هذه قد تمّت. الخطوط الثلاثة 
التي  الوسطى  الأولـــى لأنابيب الصين- آسيا 
تجلب الغاز من آسيا الوسطى إلى الصين تمّ 
الانتهاء منها بشكل كلي عام 2014. تتم إعادة 
تــجــمــيــعــهــا الآن بــوصــفــهــا جـــــــزءاً مــــن نــجــاحــات 
مبادرة الحزام والطريق. وقــد عــززت الصين 
صـــات ســكــك الــحــديــد بينها وبــيــن كــازخــســتــان 
في مدينة آلاشانكو في شمال- غرب الصين. 
تضاعف عدد سكان ألاشانكو ثلاث مرّات في 
الأعوام الماضية، وقد عبر 1220 قطار المدينة 
فـــي طــريــقــهــم إلـــى أوروبـــــا فـــي عـــام 2016. في 
الــمــعــبــر الــثــانــي للسكك الــحــديــديــة، فـــإنّ »بــوابــة 
خورغوس« الكازاخية- وهي الميناء الجاف 
الــذي ينقل الــصــادرات الصينية إلــى القطارات 
الكازاخية- لم تكن موجودة قبل عــام 2010. 
ــــارزة بوصفها  ــا الـــيـــوم فــهــي تــشــكّــل عــامــة بـ ــ أمّ
مركز ترانزيت للحزام والطريق وتتولى 65 
لتسهّل حركة  بالشهر بشكل وســطــي،  قــطــاراً 
أوروبـــا  غــربــاً على  المتجهة  الصينية  البضائع 

على طول أراضيها. 
تقدّم الصين معونات كبيرة جداً للحاويات التي 
يتم نقلها عبر كــلّ من ألاشانكو وخورغوس 
بالقطار عابرة آسيا الوسطى، بحيث تعوّض 
هــذه الــمــعــونــات عــن 40% مــن التكاليف بهدف 
تخفيض تــكــالــيــف الــشــحــن بــالــســكــك الــحــديــديــة، 
بحيث تصبح منافسة بقدر البدائل الأقل ثمناً 
للشحن. ورغم أنّ النقل البري يقلل من وقت 
تسليم الحاويات إلــى النصف مقارنة بالطرق 
البحرية، فالنقل بالسكك الحديدية لا يزال في 
الوقت الحالي غير مجدٍ اقتصادياً دون الدعم 

الذي تقدمه الحكومة الصينية.
فــــي حـــيـــن أنّ مـــــبـــــادرة الـــــحـــــزام والــــطــــريــــق قــد 
أصــــبــــحــــت إطـــــــــــــاراً واســـــــعـــــــاً لــــتــــوحــــيــــد مــــشــــاريــــع 
المنطقة،  فــي  والحالية  المستقبلية  الاستثمار 
فــالــتــجــارة هــي مــا يــقــود عــاقــات الصين بآسيا 
الــوســطــى. ازدهــــر حــجــم الــتــجــارة بــيــن الصين 
والــــــدول الــخــمــس الإقــلــيــمــيــة مــنــذ الــتــســعــيــنــات، 
عندما ارتفع من 350 إلى 750 مليون دولار 

ســنــويــاً. وصـــل حــجــم الــتــجــارة فـــي عـــام 2016 
إلــى 30 مليار دولار. شكّلت صـــادرات الطاقة 
وغــيــرهــا مــن الـــمـــوارد الطبيعية الأســــاس لهذا 
النمو، لتشمل مليارات الدولارات في مشاريع 
البنى التحتية المتعلقة بالطاقة وبالاستحواذ 
عــلــى أصـــــول الـــطـــاقـــة فـــي آســـيـــا الـــوســـطـــى. لقد 
كانت التجارة الثنائية بين بكين وأستانا قويّة 
بشكل خاص. فاعتباراً من حزيران 2017 بلغ 
مجموع الاستثمارات الصينية في كازاخستان 
منذ الاستقلال ما يصل إلى 42,8 مليار دولار، 
وقــد تــجــاوزت الــقــروض الممنوحة للبلاد 50 

مليار دولار.
غــافــل الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي لــلــصــيــن فـــي المنطقة 
الـــغـــرب. فــبــعــد أن كـــان الــغــرب يــحــاول الضغط 
عــــلــــى مــــوســــكــــو فـــــي بـــــدايـــــة الألــــفــــيــــة مـــــن خــــال 
طرح مشاريع إنشاء خطّ أنابيب تعبر البحر 
الأسود لينقل الغاز التركماني وغيره من آسيا 
الوسطى إلى أوروبا، دخلت الصين على الخط 
وهـــيـــمـــنـــت بـــســـرعـــة عـــلـــى الــــســــوق الـــتـــركـــمـــانـــي. 
والـــيـــوم تــعــدّ الــصــيــن الـــســـوق الــرئــيــســي للبلاد 
فيما يخصّ الــغــاز، وكــذلــك مصدرها الأساسي 
لــــــرأس الــــمــــال الأجـــنـــبـــي. تــعــتــمــد تــركــمــانــســتــان 
الـــيـــوم بــشــكــل كــلــي عــلــى الــصــيــن لــبــيــع غـــازهـــا، 
وهو الاعتماد الذي نشأ من الصفر عام 2007 
الصينية  الوطنية  النفط  حـــازت شــركــة  عندما 
الـــغـــاز  الـــتـــنـــقـــيـــب عــــن  ــلـــى رخــــصــــة  »CNPC« عـ
واســـتـــخـــراجـــه فـــي الـــبـــر فـــي تــركــمــانــســتــان. إنّ 
»CNPC« هي الشركة الأجنبية الوحيدة التي 

تحوز مثل هذه الحقوق.

التنسيق للحفاظ على الأمن
يـــتـــمـــكّـــن الـــتـــنـــســـيـــق الـــروســـي-الـــصـــيـــنـــي بــشــكــل 
مــتــزايــد مــن تــولــي أمــر الــحــفــاظ على أمــن آسيا 
الوسطى. تسعى روسيا جاهدة إلــى الحفاظ 
عــلــى قــوتــهــا الـــنـــاعـــمـــة، عــبــر الــــروابــــط الــثــقــافــيــة 
والــتــلــفــاز الــنــاطــق بــالــروســيــة والأفــــام وغيرها 
مـــــن وســـــائـــــل الإعـــــــــــام. كــــمــــا أنّـــــهـــــا تـــســـعـــى إلــــى 
الــحــفــاظ عــلــى تــأثــيــرهــا الــســيــاســي والــعــســكــري 

في المنطقة وإلــى وضع حــدود للدور الغربي 
عــمــومــاً. مــوســكــو وبــكــيــن تــشــتــركــان بــالأهــداف 
في آسيا الوسطى، ومن الواضح أنّ تنسيقهما 
ــة الــقــضــايــا الأمــنــيــة في  يـــنـــصّ عــلــى تــــرك غــالــبــيّ
الإقليم لموسكو. فعندما يحدث تعاون ثنائي 
فـــي الــقــضــايــا الأمــنــيــة بــيــن الــصــيــن ودول آســيــا 
الـــوســـطـــى، يــتــم ذلــــك بـــهـــدوء شـــديـــد ويــنــحــصــر 
المؤسسات  على  الــواقــعــة  الأمنية  بالتهديدات 
ــيــــة، أو  ــنــ ــيــ الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــصــ
بــتــهــديــدات المتطرفين مــن جــمــاعــات الــيــوغــور 

ضدّ الصين. 
ــيـــة الأوســـــــع عــبــر  ــنـ تـــتـــم مـــعـــالـــجـــة الـــمـــســـائـــل الأمـ
لـــلـــتـــعـــاون SCO«، وهـــي  »مـــنـــظـــمـــة شـــنـــغـــهـــاي 
ــــدور  ــتـــي تــلــعــب روســــيــــا والـــصـــيـــن الـ الــمــنــصــة الـ
الأكبر فيها منذ إنشائها عام 2001. إنّ »منظمة 
شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون« الــتــي تــشــكــلــت أســـاســـاً من 
الــصــيــن وكــازاخــســتــان وقــرغــيــزســتــان وروســيــا 
وأوزبــكــســتــان وطــاجــكــســتــان، بــاتــت الــيــوم بعد 
الجهود الروسية التي أدّت إلى انضمام الهند 
»رغم الحديث المستمر عن تعارض التزامات 
ــمـــة وانــــضــــمــــامــــهــــا إلــــــــى ربــــاعــــيــــة  الــــهــــنــــد بـــالـــمـــنـــظـ
ــتـــان فــــي 2017،  ــاكـــسـ ــتـــحـــدة« وبـ الـــــولايـــــات الـــمـ
وقبول طلب إيــران الانتساب في 2021، قوّة 
ــلـــى مــــن أيّ وقــــتِ  يــمــكــنــهــا الــتــنــســيــق بــشــكــل أعـ
مضى في آسيا. لم تكن المنظمة عند نشوئها 
لا تحالفاً رسمياً ولا منظمة أمنية، بل منصّة 
تــركّــز بشكل رئيسي على  للنقاش والــتــدريــب 
مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات والقضايا 
اليوم، وخاصة بعد  المنظمة  السيبرانية، لكنّ 
وانضمام  أفغانستان،  مــن  الأمريكيين  خـــروج 
إلــيــهــا، قــد تلعب دوراً متنامياً ذا أهمية  إيـــران 
مـــتـــزايـــدة بــالــنــســبــة لـــلـــدول الأعــــضــــاء، حـــتّـــى أنّ 
البعض يرى بأنّ »منظمة شنغهاي للتعاون« 
باتت جزءاً هاماً من سعي روسيا والصين إلى 

خلق عالم متعدد الأقطاب.
ترى عموم النخب السياسية في آسيا الوسطى 
في تنامي الوجود الصيني في المنطقة عامل 
اســـتـــقـــرار. يـــؤمـــنـــون بـــــأنّ الاســـتـــثـــمـــار الــصــيــنــي 
ــلــــى تـــنـــويـــع  ــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة ســـيـــســـاعـــد عــ ــبــ ــــي الــ فــ
ــــهـــــم ويــــــعــــــزز الـــتـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــــاداتـ ــتـــــصـ ــ اقـ
الأوسع ويخلق الوظائف، وهذا كلّه سيساعد 
على استقرار الاقــتــصــادات التي تعاني والتي 
ــا على استخراج  تعتمد فــي الــوقــت الحاضر إمّ
الــمــوارد الطبيعية أو على التحويلات النقدية 
إنّهم يرحبون بمبادرة  من العمالة المهاجرة. 
الحزام والطريق بوصفها جزءاً من رؤية أكبر 

لزيادة وصل المنطقة بعضها ببعض.
الـــنـــجـــاح الـــصـــيـــنـــي فــــي آســــيــــا الـــوســـطـــى شــديــد 
ــقـــرار  ــتـ ــــل اسـ الأهــــمــــيــــة بـــالـــنـــســـبـــة لــبــكــيــن مــــن أجــ
المنطقة على الــمــدى الــطــويــل. إنّ عــدم الرضا 
ــتــــمــــاعــــي-الاقــــتــــصــــادي فــــي الإقـــلـــيـــم يــجــبــر  الاجــ
ــلـــى الـــعـــيـــش كــعــمــال  ــا الــــوســــطــــى عـ ــيــ ــبــــاب آســ شــ
مهاجرين، وخاصّة في روسيا وتركيا وأوروبا 
ــهــم فـــي خطر  وشـــمـــال أمـــريـــكـــا، حــيــث يــبــدو بــأنّ
الوقوع في التطرف بشكل أكبر بكثير منه في 
الـــوطـــن. تــظــهــر الــهــجــمــات الإرهــابــيــة الخطيرة 
الـــحـــديـــثـــة نـــســـبـــيـــاً الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــآســـيـــا الـــوســـطـــى 
»بوسطن 2013 وإسطنبول 2016 ونيويورك 
2017 وستوكهولم 2017 وسانت بطرسبورغ 
2017« بأنّها ارتكبت من أشخاص تطرفوا بعد 
هجرتهم من الإقليم. ويشير هذا الأمر إلى أنّ 
نقص الفرص الاقتصادية في آسيا الوسطى 
ــــدول  ــرّد قـــضـــيّـــة مـــحـــلـــيـــة بـــالـــنـــســـبـــة لـ ــ ــــجـ لـــيـــس مـ
الإقــلــيــم، بــل هــي أيــضــاً ذات آثــــار أمــنــيــة أوســع 

على الصين وروسيا وأوروبا.
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	ǧملاذ سعد

النتائج
أظهرت نتائج المفوضية العليا المستقلة 
للانتخابات في الــعــراق حصول »التيار 
الــصــدري« برئاسة مقتدى الــصــدر على 
ــــاه كــتــلــة  ـــ 73 مـــقـــعـــداً، تـ ــبــــر بــ الــــعــــدد الأكــ
ــقــــدم« بـــرئـــاســـة مــحــمــد الــحــلــبــوســي بـ  »تــ
38 مقعداً، وثالثاً: كتلة »دولة القانون« 
الــــوزراء السابق نــوري  برئاسة رئيس 
الـــمـــالـــكـــي بـــــ 37 مــــقــــعــــداً، مــــن أصـــــل 329 
ــقــــعــــداً بــــرلــــمــــانــــيــــاً، فـــيـــمـــا حـــصـــل تــحــالــف  مــ
ــتــــح« بـــرئـــاســـة هــــــادي الـــعـــامـــري عــلــى  »فــ
14 مــــقــــعــــداً، وهــــــو الــــــــذي أحــــــــرز الـــمـــركـــز 
الــثــانــي بــالانــتــخــابــات الــســابــقــة فــي 2018 
ــداً... وفـــي  ــعــ ــقــ ــــاز حــيــنــهــا بـــــ 48 مــ حـــيـــث فـ
ــــراق فــــــاز الـــحـــزب  ــعــ ــ إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان الــ

الديمقراطي الكردستاني.

رفض وخلافات
ــــة الـــــــــــحـــــــــــال، أفــــــــــــــــــرزت الــــعــــمــــلــــيــــة  ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــطـ بـ
ــاً عــــــــن الأصـــــــــــــــوات،  ــ ــ ــــضـ ــ الانــــــتــــــخــــــابــــــيــــــة، فـ
ـــات بــــيــــن مــخــتــلــف  ــابـ ــقــــطــ خـــــافـــــات واســــتــ
الــقــوى الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة، حــيــث أعلن 
هــــــادي الــــعــــامــــري عــــن تـــحـــالـــف »الـــفـــتـــح« 
رفـــض الانــتــخــابــات، بالمثل مــن ائــتــاف 
ــاد عــــــاوي، كما  ــ »الـــوطـــنـــيـــة« بـــرئـــاســـة إيـ
أعـــلـــن »الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي« الـــــذي يضم 
أحـــزابـــاً وفــصــائــل شــيــعــيــة رفــضــه لنتائج 
الانتخابات، فيما دعت حركتا »حقوق« 
ــــحـــــق« جــمــاهــيــرهــمــا  و»عــــصــــائــــب أهــــــل الـ

للاحتجاج.

مــن بــيــن الــخــافــات الأولـــيـــة الــتــي بــرزت 
ــا حـــصـــل بـــيـــن »الإطــــــار  عـــلـــى الـــســـطـــح، مــ
الــتــنــســيــقــي« و»الـــتـــيـــار الــــصــــدري« حيث 
صرّح الأول عبر بيان صحفي »ما ظهر 
فــي الــيــومــيــن الماضيين مــن فــوضــى في 
إعــان النتائج، وتخبط في الإجــراءات، 
وعــــــــــدم دقــــــــة فــــــي عــــــــرض الــــــوقــــــائــــــع، قــد 
عـــزز عـــدم ثــقــتــنــا بــــإجــــراءات الــمــفــوضــيــة، 
ــــدداً عــلــى  ــــجـ ــا إلـــــى الـــتـــأكـــيـــد مـ مـــمـــا يـــدعـــونـ
رفضنا لما أعلن من نتائج« وتابع، بأن 
»الــمــضــي بــهــذه الــنــتــائــج يــهــدد بتعريض 
السلم الأهلي للخطر«، وهو ما استدعى 
رداً مـــــن الــــتــــيــــار الـــــــصـــــــدري، حــــيــــث قــــال 
ــتــــدى الـــــصـــــدر »لـــــــن يــــتــــزعــــزع الـــســـلـــم  ــقــ مــ
ــلــــي فــــي وطـــنـــي ... أوصــــــي بــضــبــط  الأهــ
الـــنـــفـــس وتـــقـــديـــم الـــمـــصـــالـــح الـــعـــامـــة عــلــى 
الــخــاصــة« وليعيد الأول رده قــائــاً: إن 
ما حصل »سينعكس سلباً على المسار 

الديمقراطي والوفاق المجتمعي«. 

النتائج هي خطوة أولى فحسب
ــيـــة  إن الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة الـــعـــراقـ
ــاً بـــــدء الـــصـــراع  ــامـ ــمـ وانــــتــــهــــاءهــــا، تــعــنــي تـ
على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة 
ورئاستها وتوزيع الحصص والمناصب 
الــــحــــكــــومــــيــــة بـــــالاســـــتـــــنـــــاد إلـــــــــى عـــامـــلـــيـــن 
التدفقات  أساسيين مــتــوازيــيــن: مــصــادر 
الــمــالــيــة مــن هــذ الــمــنــاصــب، والــتــحــكــم بها 
بـــالـــتـــوازي مـــع مـــراكـــز الــســلــطــة الأقــــوى 
والأكــــثــــر تــــأثــــيــــراً، وهـــــي الـــمـــنـــاصـــب الــتــي 
الــمــقــبــل، وبــدرجــة  الــبــرلــمــان  سيتباحثها 
أولـــى بين الــقــوى الــثــاثــة الأكــبــر: التيار 
ــــة  ــتــــقــــدم وكـــتـــلـــة دولـ الـــــصـــــدري وكـــتـــلـــة الــ
القانون، فضلًا عن إقامة أية تحالفات أو 
تكتلات مــن الــقــوى ذات المقاعد الأقــل، 
والتي ستؤثر على عملية اتخاذ القرار 
ضــمــن الـــبـــرلـــمـــان، مــمــا يــعــنــي، بــالإضــافــة 
للتجارب السابقة، إلى أن عملية اختيار 

نتائج الانتخابات العراقية والتطورات المقبلة

بعد طول حملة الدعاية والترويج والتحريض الإعلامي 
والسياسي للانتخابات البرلمانية العراقية والمشاركة بها 

ترشيحاً وتصويتاً، أعلنت النتائج يوم السبت 16 تشرين الأول، 
وكان أهم ما فيها هي: نسبة المشاركة المتدنية جداً من قبل 

الشعب العراقي بالمقارنة مع العقدين الماضيين.

ــكـــومـــة وتــشــكــيــلــهــا قــــد تــمــتــد  رئــــاســــة الـــحـ
ــه قــد  ــ لــــوقــــت طــــويــــل آخـــــــر، فــــضــــاً عــــن أنــ
تنتج خلافات سياسية أعمق بين القوى 

العراقية جميعها.
وباختصار، فــإن هــذا الخط الــعــام يعني 
أمــــــراً واحــــــــداً: لـــم يــتــغــيــر شــــيء بــالــنــســبــة 
للعراقيين، وبقيت منظومة المحاصصة 
ــيـــه بـــآلـــيـــاتـــهـــا  ــلــــى مـــــا هـــــي عـــلـ الــــعــــراقــــيــــة عــ
وســــيــــاســــتــــهــــا، وكـــيـــفـــيـــة عـــمـــلـــهـــا، بـــصـــرف 
ــاً  ــ الـــنـــظـــر عــــن الـــرابـــحـــيـــن والـــخـــاســـريـــن أيّـ

كانوا.

 المشاركة المنخفضة
 هي المؤشر الأكثر أهمية

ــبـــة مــــشــــاركــــة الــــعــــراقــــيــــيــــن فــي  ــلـــغـــت نـــسـ بـ
ــــات الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــالانـ الــــتــــصــــويــــت بـ
43% فــقــط، وهـــذا الــرقــم وفــقــاً لمفوضية 
ــتـــخـــابـــات الـــعـــراقـــيـــة الـــرســـمـــيـــة، وهـــي  الانـ
ــبــــة أقــــــــل بـــكـــثـــيـــر مــــمــــا كــــــــان مـــتـــوقـــعـــاً  نــــســ
لــلــحــكــومــة الــعــراقــيــة ورئــيــســهــا مصطفى 
الــكــاظــمــي ولــمــخــتــلــف الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
الــعــراقــيــة، ولا بـــد مـــن الإشـــــارة عــلــى أن 
أعداداً كبيرة من المشاركين قد صوتوا 
إثر عمليات شراء الأصوات، أو الوعود 
بعينات مادية كملبس ومسكن وتمكين 
ــيـــره بـــالاســـتـــفـــادة من  خـــدمـــات عـــامـــة وغـ
الـــظـــروف الــمــعــيــشــيــة الــســيــئــة والــمــتــدنــيــة 
جــداً، بالإضافة إلــى عوامل أخــرى ليس 
أقــــلــــهــــا الـــــدعـــــايـــــة الــــكــــبــــيــــرة والــــتــــحــــريــــض 
ــا يـــعـــنـــي بـــأن  ــمـ ــلـــمـــشـــاركـــة، مـ ــيـــاســـي لـ الـــسـ
للمشاركين  والــواعــيــة  الحقيقية  النسبة 
بوضعها في تحليل سياسي صحيح هي 
أقل من ذلك بكثير، لتشير هذه النسبة 
المنخفضة إلــى عــدة أمـــور، أولــهــا: حالة 
الإحـــبـــاط وفـــقـــدان الأمــــل مــن المنظومة 
الــعــراقــيــة الــحــالــيــة وانــتــخــابــاتــهــا أيّــــاً تكن. 
وثـــــانـــــيـــــاً: حــــالــــة الـــقـــطـــع الــــمــــتــــزايــــدة بــيــن 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة والــجــمــهــور 

ــثــــاً والأهـــــــــم: هــو  ــالــ ــــره. وثــ ــــأسـ الــــعــــراقــــي بـ
الإشــارة الرسمية بأن أغلبية العراقيين 
مناهضين للمنظومة العراقية ولمختلف 
قواها السياسية، ويشكلون بمجموعهم 
ــاً لـــانـــفـــجـــار فــــي أيـــة  ــابــ خــــزانــــاً شــعــبــيــاً قــ
ــثـــل مـــــن انـــتـــفـــاضـــة تــشــريــن  ــالـــمـ لـــحـــظـــة، بـ
ــــم  ــــل وبــــــدرجــــــة وزخــ بــ ــــي عـــــــام 2019،  فــ
ــــر حـــيـــنـــمـــا تـــتـــوفـــر الــــظــــروف  ــبـ ــ ــلــــى وأكـ أعــ
ــراً، إن هــــــذه الأغـــلـــبـــيـــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ الــــمــــائــــمــــة، وأخـ
بدورها قابلة وقادرة على إنتاج وتبني 
تيارها السياسي الــذي يعبر عنها وعن 
والحقيقي  الــجــذري  بالتغيير  مصالحها 
ــنــــي، والاســــتــــقــــال عــــن الـــتـــدخـــات  الــــوطــ
والــهــيــمــنــة الــخــارجــيــة أيّــــاً تــكــن مستقبلًا، 
وهو الأمر الماضي في تطوره أساساً.

واشنطن حققت هدفها؟
العراقي- الأمريكي يجب  وفقاً للاتفاق 
ــــن إخــــــــــــراج كـــــافـــــة قــــواتــــهــــا  ــــطـ ــنـ ــ عــــلــــى واشـ
»المقاتلة« من العراق في موعد أقصاه 
آخــــر الـــعـــام الــــجــــاري، أي بـــمـــدة حــوالــي 
شهرين ونصف من الآن، وهي فترة قد 
لا تكون كافية للبرلمان العراقي لإنتاج 
ــا نـــشـــبـــت أيـــة  ــ حـــكـــومـــتـــه الــــجــــديــــدة إذا مـ
خــافــات حــول هــذا الأمـــر، فــضــاً عــن أن 
خروج القوات الأمريكية نفسه سيؤثر 
مــبــاشــرة عــلــى عــمــلــيــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
ــلــــة، مــــمــــا يـــــهـــــدد رغـــــبـــــة واشــــنــــطــــن  ــبــ ــقــ ــمــ الــ
ومباركتها  الــعــراقــيــة  منظومتها  بتمتين 
قُبيل  تناسبها  بــمــعــادلات  وتثبيتها  لــهــا، 
ــبــــة  انــــــخــــــفــــــاض وزنــــــــهــــــــا، فــــــضــــــاً عـــــــن رغــ
بتخفيض  الحثيثة  واشــنــطــن  ومــســاعــي 
الــــوزن الإيـــرانـــي فــي الـــعـــراق، لــمــا يماثل 
الـــوزن الأمــريــكــي بعد الانــســحــاب بالحد 
الأدنـــــــى، وهــــو الـــهـــدف غــيــر الــمــضــمــون، 
ولا يــمــكــن ضــمــانــتــه وتــثــبــيــتــه لــمــصــلــحــة 

لواشنطن بطبيعة الحال. 

الانتخابات 
البرلمانية 
العراقية 

وانتهاءها 
تعني تماماً 
بدء الصراع 

على تشكيل 
الحكومة 
العراقية 

الجديدة 
ورئاستها 

وتوزيع 
الحصص 

والمناصب 
الحكومية
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

المؤتمر السمعي البصري الذكي
افــتــتــح الــمــؤتــمــر الــســمــعــي الــبــصــري الــذكــي )GIAC( لــســنــة 2021 يـــوم 12 
تشرين الأول في مدينة تشينغداو. وقد تم التوقيع على عشرة مشاريع 
رئيسية فــي مجال الاقــتــصــاد الجديد بما فــي ذلــك مــشــروع تصنيع وحــدة 
الــكــامــيــرا والتعبئة والتغليف لــشــرائــح CIS الــحــســاســة لــلــضــوء، ومــشــروع 
حديقة هواشين لتكنولوجيا أشباه المواصلات، والتي استقرت كلها في 
للصناعة  قطباً  باعتبارها  تشينغداو.  بمدينة  الفائقة  التكنولوجيا  منطقة 
السمعية البصرية الذكية، وينعقد هــذا المؤتمر بشكل ســنــوي، حيث عقد 

هذا المؤتمر في مدينة تشينغداو لمدة ثلاث سنوات متتالية. 

الشاعر الشهيد عبد الرحيم محمود
الفلسطينيين  الكتاب والصحفيين  اتحاد  الشعر في  أحيت جمعية 
الرحيم محمود  الفلسطيني عبد  بالشاعر والشهيد  لــقــاءً للاحتفاء 
وتحدثت الــمــداخــات عــن محطات مــن حياته. مشيرة إلــى أنــه من 
مواليد عام 1913 في مدينة طولكرم بفلسطين المحتلة وهو ثوري 
وشــاعــر لــقــب بالشهيد قــبــل أن يــرتــقــي شــهــيــداً خـــال مــشــاركــتــه في 
التصدي للعصابات الصهيونية إبــان حــرب فلسطين 1948. وجاء 
هذا اللقب بسبب قصيدته »الشهيد« التي قال فيها »سأحمل روحي 
على راحتي، وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق، 

وإما ممات يغيظ العدا«.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

معضلة المقاومة
ــــــرج فـــــــي كـــتـــابـــه  ــــــوبـ ــــحـــــدث جـــــــــــورج هـ ــتـ ــ يـ
»مـــــعـــــضـــــلـــــة الـــــــمـــــــقـــــــاومـــــــة« عــــــــن حــــــركــــــات 
المقاومة وأزمــة المناخ. حيث أصبحت 
ــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة  ــنـ ــبـ ــلـ ــــة الـــمـــنـــظـــمـــة لـ ــــاومـ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ
للوقود الأحــفــوري وخطوط الأنابيب، 
قوة سياسية هائلة في أمريكا الشمالية 
حسب الكاتب. ويحقق جــورج هوبرج 
في إستراتيجية النشطاء لعرقلة البنية 
ــفـــوري بالتحالف  الــتــحــتــيــة لــلــوقــود الأحـ
مع مجموعات السكان الأصليين. صدر 
الكتاب عن مطبعة معهد ماساتشوستس 

للتكنولوجيا.

الحياة والموات
وفي كتاب مايكل حنا الصادر عن مطبعة 
جامعة كامبريدج سجل لحفريات فترات 
انـــفـــجـــار الـــتـــنـــوع الـــبـــيـــولـــوجـــي، والـــفـــتـــرات 
القصيرة التي تم فيها القضاء على جزء 
ــــداث الانـــقـــراض  كــبــيــر مـــن الـــحـــيـــاة فـــي أحــ
الجماعي. ويقول الكاتب: لم تصبح الأزمة 
ــاً جــمــاعــيــاً بــعــد،  ــقـــراضـ الــحــيــويــة الــحــالــيــة انـ
ولكن أوجه التشابه مع أحداث الانقراض 
الجماعي القديمة عميقة ومقلقة للغاية. لا 

يــزال لدينا بعض الــوقــت لتجنب الكارثة، 
ولكن فقط إذا تصرفنا بسرعة.

المناخ والرأسمالية والكارثة
أمــا رومـــان فيشرح، ويــجــادل فــي كتابه 
»الــتــكــيــف الــعــظــيــم، الــمــنــاخ والــرأســمــالــيــة 
والــــكــــارثــــة« كـــيـــف شـــجـــع الاقـــتـــصـــاديـــون 
ــيـــــون الــــتــــكــــيــــف مـــــــع تـــغـــيـــر  ــ ــــرالـ ــبـ ــ ــيـ ــ ــــولـ ــيـ ــ ــنـ ــ الـ
المناخ، بدلًا من مكافحة أسباب الأزمة. 
واســـتـــنـــدت كـــل حــلــولــهــم إلــــى »الـــســـوق« 
التي فشلت في مواجهة التغيّر المناخي 
الــــخــــطــــيــــر، كــــمــــا بــــــــدأت تـــفـــشـــل فـــــي جــنــي 

الأرباح منه.

إصدارات عالمية جديدة
صدرت كتب جديدة تتحدث حول الرأسمالية والبيئة والمناخ 

والوقود الأحفوري وملامح مجتمع ما بعد الرأسمالية.

عصر النار
ويــــتــــحــــدث ســـتـــيـــفـــن جــــيــــه بــــايــــن فـــــي كـــتـــابـــه 
الــــــصــــــادر عـــــن جــــامــــعــــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا »كـــيـــف 
أنشأنا عصراً من النار« عن انهيار العلاقات 
القديمة بين البشر والنار عندما بدأ الناس 
ــــة،  ــــوريـ ــفـ ــ فـــــي حـــــــرق الـــكـــتـــلـــة الــــحــــيــــويــــة الأحـ
ــقـــــوة الــــنــــاريــــة الـــبـــشـــريـــة غــيــر  ــ وأصــــبــــحــــت الـ
محدودة. وأدى تغيّر المناخ المحفّز بالنار 
إلى عولمة التأثيرات في حقبة جيولوجية 
ــــن احــــتــــمــــالــــيــــة الـــعـــصـــر  ــذّر مــ ــ ــ ــــحـ ــ ــــدة. ويـ ــ ــديـ ــ ــ جـ
الأرض.  تشكيل  وإعـــادة  الجديد  الجليدي 
نــســتــعــيــد  أن  ــيـــنـــا  ــلـ عـ يــــجــــب  الآن  ويــــــقــــــول: 

مسؤوليتنا كحراس لهب الكوكب.

ما بعد الرأسمالية
وخـــصـــص كـــريـــســـتـــوف هـــيـــرمـــان كــتــابــه 
الـــصـــادر عـــن جــامــعــة إكــســفــورد »مــامــح 
ــيـــة« لــتــوجــيــه  ــالـ ــا بـــعـــد الـــرأســـمـ مــجــتــمــع مــ
ــقــــد الــــشــــديــــد لـــلـــتـــســـلـــيـــع. حــــيــــث طــعــن  ــنــ الــ
الـــنـــشـــطـــاء فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم فــي 
تسليع المياه والتعليم والرعاية الصحية 
والسلع الأساسية الأخرى. ولكن ما هو 
التسليع ولــمــاذا يمثل مشكلة؟ يتجاوز 
هيرمان النقد الأخلاقي لتطوير التحليل 
الـــمـــادي الــــذي يــنــتــقــد الــتــســلــيــع ويــقــتــرح 
ــاً جــــــديــــــداً لــــإنــــتــــاج يــــركــــز عــلــى  ــ ــــوذجـ ــمـ ــ نـ

الاحتياجات بدلًا من الأرباح.

تصاعدت حركة عمّال النسيج في حلب في خمسينات القرن الماضي، 
وخـــاض الــعــمــال الإضـــرابـــات مــن أجـــل زيــــادة الأجــــور ومــنــع التسريح 
التعسفي وحق التنظيم النقابي. ومن أهم حركات عمّال النسيج ذلك 
الإضراب الكبير عام 1956، وشاركهم حوالي 15 ألف عامل في مدينة 
حــلــب مــن أجـــل إلــغــاء قــانــون مــنــع الــعــمــل الــســيــاســي فــي الــنــقــابــات. في 

الصورة عاملات النسيج في حلب منتصف الخمسينات.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠21/10/17( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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متلازمات الشخصية الإنسانية في عصر الأزمة الشاملة

	ǧ د. محمد المعوش

الشخصية ومعادلتها
ـــات-  ــــيـــ ــبــ ــــصــــ يـــــــــقـــــــــول عـــــــــالـــــــــم الـــــــــنـــــــــفـــــــــس- عــ
ــا فــــي خــاتــمــة  الـــســـوفـــيـــاتـــي ألـــســـكـــنـــدر لــــوريــ
ــة  ــ ــقـــل شـــخـــص ذاكـــــــــريّ« )دراســ كـــتـــابـــه »عـ
حالة عــن شخص لــه ذاكـــرة واســعــة و»لا 
نهائية« وهو من ضمن عدة حالات نادرة 
عرفها العالم ممّن يتمتعون بهذه القدرة( 
أن قـــــــدرات الـــــذاكـــــرة لـــــدى هـــــذا الــشــخــص 
قــد أثــرت على مجمل شخصيته وعلاقته 
بــالــعــالــم. وحــتــى لا نبعتد عــن موضوعنا، 
ــا إنــــــه عـــلـــى عـــلـــم الـــنـــفـــس فــي  ــ ــــوريـ يــــقــــول لـ
الــمــســتــقــبــل أن يــقــدر عــلــى تــحــديــد قــوانــيــن 
تشكّل بــنــاء الشخصية إلــى حــد مــن الدقة 
والملموسية كما يتم اليوم تحديد قوانين 
تركيب المواد الكيميائية، عبر القدرة على 
تحديد مــا سماه »مــتــازمــات الشخصية« 
 )Personality Syndromes(
الــــــــتــــــــي تــــــمــــــثّــــــل تــــــركــــــيــــــبــــــات مـــــــــحـــــــــددة مـــن 
عــــوارض الشخصية لــهــا بــنــاؤهــا الــخــاص 
ــتــــازمــــات الــــتــــي تـــظـــهـــر فـــــي مـــيـــاديـــن  ــمــ ــالــ كــ
أخــــرى صــحــيــة جــســديــة أو عــقــلــيــة، وهـــذه 
الــمــتــازمــات تظهر لـــدى اخــتــال الــتــوازن 
فــي تــطــور الــشــخــصــيــة. ويــعــتــبــر لــوريــا أن 

هـــــذه الــمــهــمــة هــــي مــــن الـــمـــهـــام الــحــســاســة 
التي يمكن عبرها دراسة الملامح الفردية 
انــطــاقــاً مــن الــبــنــاء الــكــلّــي للشخصية، ولا 
يــمــكــن تــحــديــد عـــدد الــعــقــود مـــن الــســنــوات 
الـــتـــي ســيــصــل فــيــهــا عــلــم الــنــفــس إلــــى تلك 

القدرة.  

 الفلسفة بين العلم و
الممارسة الفردية

إذا كانت المنهجية في العلم هي التعبير 
الممارسي عن التيار الفلسفي الذي يوجه 
هذا العلم أو ذاك، أي إن النظرة إلى العالم 
المنهجية،  مستوى  على  بالنهاية  تتمظر 
فإن النظرة إلى العالم في ميدان الممارسة 
الاجتماعية- الفردية بشكل عام للغالبية 
ــــذيـــــن لا يـــقـــومـــون  ــبـــشـــر الـ الـــمـــطـــلـــقـــة مـــــن الـ
بـــمـــمـــارســـة عــلــمــيــة واعــــيــــة، فـــإنـــهـــا تــتــمــظــهــر 
من خــال سلوكياتهم وعلاقتهم بظواهر 
الــــــــواقــــــــع. إنـــــهـــــا تـــتـــمـــظـــهـــر فــــــي الـــشـــخـــصـــيـــة 
الفردية. وكلما اختلفت النظرة إلى العالم، 
تختلف معها بالضرورة المنهجية المتبعة 
فـــي الــعــاقــة مـــع ظـــواهـــر الــــواقــــع، إن كــان 
العلم أو في الممارسة »العفوية« للغالبية، 
فــتــتــغــيــر بــــالــــضــــرورة مـــامـــح شــخــصــيــتــهــم. 
لــهــذا يمكن الــقــول إن كــل تــيــار فلسفي قد 
يجد التعبير عنه في متلازمات شخصية 
محددة، كما يمكن في العام أن نجد العلم 

التجريبي أو الوضعي أو الإنتقائي...

الليبرالية وتيارها الفلسفي
فــــي الـــعـــقـــود الـــمـــاضـــيـــة ســــــادت الــلــيــبــرالــيــة 
وهيمنت على ميدان الوعي. وكلّ مجتمع 
تــــأثّــــر فـــيـــهـــا حـــســـب خــصــوصــيــتــه الــثــقــافــيــة 
والإجتماعية. والليبرالية لها نظرة محددة 
إلـــى الــعــالــم كــانــت فـــي تــحــول دائــــم حسب 
ــــة فـــي الــمــنــظــومــة الــرأســمــالــيــة  تــطــور الأزمـ
ــفــــرد يــمــلــك  كـــكـــل. وبــــدايــــة مــــن فـــكـــرة أن الــ

قـــدرة الــتــطــور بــمــعــزل عــن الـــظـــروف، ولــه 
وحــده قــدرة التأثير على مصيره، وعلى 
ــأن الـــســـعـــادة  ــ تــحــقــيــق إرضـــــــاء حـــاجـــتـــه، وبــ
هـــي فـــي الاســـتـــهـــاك الـــمـــفـــرط، والــتــطــرف 
في هــذا الإرضـــاء عبر الكسب الأكــبــر، في 
مقابل تجاهل والإبتعاد عن كل ما ينغص، 
وتـــــحـــــديـــــداً الـــــخـــــوض فـــــي قــــضــــايــــا الــــواقــــع 
والسياسة، فإن هكذا نظرة رسمت ملامح 
الشخصية الفردية وسلوكيات الأشخاص 
الـــتـــي يــمــكــن مــاحــظــتــهــا بــكــل وضـــــوح في 
مــخــتــلــف مــظــاهــر الــحــيــاة الــيــومــيــة مــعــبّــرة 
ــــى، لــهــا  ــــاع الأقـــــصـ ــبـ ــ عــــن تـــيـــار فــلــســفــة الإشـ
مــامــح الفلسفة الــوضــعــيــة الــتــي تعبر عن 
نــفــســهــا فـــي الــعــلــم بـــالارتـــكـــاز إلــــى المعطى 
ــيــة لــلــظــواهــر في  الــحــســي والــــدراســــة الــكــمّ
تــجــاهــل لــلــنــظــريــة والــفــكــر الــســبــبــي، وكـــأن 
الوضعية تبريرية فــي جــوهــرهــا، هــذا في 
مــرحــلــة الــصــعــود الــمــؤقــت لــلــرأســمــالــيــة في 
الــعــقــود الــمــاضــيــة الــتــي امــتــاز فــيــهــا الــواقــع 
بكل »المعطيات« التي تشير إلى »نجاح 
الــرأســمــالــيــة«. ولــكــن هــكــذا نــظــرة متعالية 
وفـــوقـــيـــة وتــضــخــمــيــة وعـــنـــد بـــدايـــة الأزمــــة 
وانغلاق أفق الليبرالية وضيق هوامشها، 
ــلــــة« إلــــى  ــائــ ــفــ ــتــ ــلــــك الــــنــــظــــرة »الــــمــ ــلــــت تــ ــتــ اخــ
الــعــالــم، وبـــدأت النظرة المعلنة إلــى العالم 
بــالــتــراجــع لــصــالــح تفكيكية أعــلــى، انــطــاقــاً 
من الظرف والزمان والمكان، معبّرة عن 
تجريبية واضــحــة، ومــع كــل تــقــدم للأزمة 
غــابــت كــلــيــاً أيـــة نــظــرة معلنة نــحــو الــعــالــم، 
وتقشفية وتعففية أعلى على حساب اللذة 
والاستهلاك، ومــن ثم ســادت التشكيكية، 
وهـــا هــي الــعــدمــيــة الــيــوم تــســيــطــر. فالفكر 
ــــى الـــعـــالـــم والـــتـــي  الـــســـائـــد يــــعــــدّل نـــظـــرتـــه إلـ
يــــــروجــــــهــــــا فــــــــي كــــــــل وســــــائــــــلــــــه الإعـــــامـــــيـــــة 
وأزمــتــه،  الــواقــع  والفنية حسب  والعلمية 
فالفكر الرسمي اليوم يعلن عن عجزه عن 

فهم والتعامل مع الواقع.  

وكــان لهذا التطور في النظرة إلــى العالم 
الــفــردي والشخصية،  تأثير على السلوك 
ــتـــهـــا«  ــيـ فــــكــــل مــــرحــــلــــة كـــــانـــــت لــــهــــا »شـــخـــصـ
الـــفـــرديـــة الــمــهــيــمــنــة دون أن نــنــفــي طــبــعــاً 
التداخل بين عدة اتجاهات في تشكيل كل 
شخصية، انطلاقاً من التعقيد في الظرف 
ــــردي وغــــنــــاه وتـــحـــولاتـــه  ــفـ ــ الاجـــتـــمـــاعـــي الـ
الــــزمــــنــــيــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة حــــســــب خــصــوصــيــة 
كــل فـــرد وكـــل بنية اجــتــمــاعــيــة. ولــهــذا فــإن 
ــة الــــيــــوم هــــي فــــي شــخــصــيــة مــفــكــكــة،  ــ ــ الأزمـ
عــاجــزة، متخبطة، وســـوداويـــة تشكيكية، 
ــا تــعــتــنــق الــعــدمــيــة  ــتـــواهـ وفــــــي أقــــصــــى مـــسـ
ــد تــنــتــقــل ســـريـــعـــاً بــيــن الــتــعــفــف  مـــذهـــبـــاً، وقــ
والإشباع المتضخم المتاح للحاجات، في 
الابـــتـــعـــاد عـــن اعــتــنــاق نــظــرة مـــوحـــدة إلــى 
العالم بسبب عــدم فهمها له حسب التيار 
السائد. وهذا في العلم كما في الممارسة 

الفردية.
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ــــر عــلــى  ــــذا مــــا تـــتـــركـــه الـــرأســـمـــالـــيـــة مــــن أثـ هـ
الــمــجــتــمــع الــــبــــشــــري، فــــي أقــــصــــى أزمـــتـــهـــا. 
وأيــة حماية وتوحيد وتــوازن للشخصية 
ــقــــدم الــنــقــيــض  ــبـــر مــــســــار تــ ــــراً عـ ــمـــر حـــــصـ يـ
فـــكـــريـــاً وثـــقـــافـــيـــاً. مـــن هــنــا أهــمــيــة الــمــعــركــة 
الأيديولوجية التي تشكل ولا شك النظرة 
الــبــديــلــة إلـــى الــعــالــم، فــي قــوانــيــنــه الواقعية 
ــنـــة- الــــضــــروريــــة.  ــكـ ــمـ ــمـ وآفـــــــــاق تـــــطـــــوره الـ
الــمــادي- التاريخي يرسم ملامح  فالتيار 
ــــة  ــديـ ــ ــــجـ ــا مـــــــن الـــــــــتـــــــــوازن والـ ــ ــهـ ــ ــيــــة لـ شــــخــــصــ
والالــتــزام والــهــدوء والواقعية أبعد مدى، 
ــلـــى الـــمـــمـــارســـة الــبــديــلــة  ــقــــدرة عـ ــالــ ربــــطــــاً بــ
ــــذا الــبــديــل  ــقـــدم هـ بـــالـــطـــبـــع، وحـــتـــى حـــيـــن تـ
عـــالـــمـــيـــاً فـــالـــبـــشـــريـــة تــســيــر فــــي مـــتـــازمـــات 

مضطربة.  

من المعلوم أن النظرة إلى العالم تتضمن فيها محددات 
العلاقة مع هذا العالم، أي هي التي ترسم معالم الممارسة. 

فالفلسفة في العلم مثلًا تتمثل في نهاية المطاف 
بالمنهجية التي يعبر فيها العلم عن نفسه في ميدان 

الممارسة والتعامل مع ظواهر الواقع. المنهجية في العلم إذاً 
هي شخصيّة العلم. بينما على المستوى الاجتماعي-الفردي 

فإن المنهجية تكتسي بملامح الشخصية الفردية التي تشكل 
إطار التقاء نظرة الفرد إلى العالم مع ظواهر هذا العالم، 

وتشكّل ممارسته. فالشخصية الإنسانية هي المنهجية 
بلبوس فضفاض. فكيف أثّرت الثقافة في العقود الماضية 

على الشخصية الإنسانية وصراعاتها؟

أية حماية 
وتوحيد وتوازن 

للشخصية يمر 
حصراً عبر مسار 

تقدم النقيض 
فكرياً وثقافياً 

من هنا أهمية 
المعركة 

الأيديولوجية 
التي تشكل ولا 

شك النظرة 
البديلة إلى العالم


